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إن الحمد لله نحمده ونســتعينه ونستهديه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن ســيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد أن محمدًا عبده ورســوله، صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم تسليمًا كثيرًا.

﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]آل عمران: 102[.

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]النساء: 1[.

ڭ ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ ]الأحزاب: 70، 71[.

�أما بعد: 

فإن المتأمل في ســورة الحجرات يجد أنها مدرسة تربوية متكاملة، وقد تربى في 
ظلالها أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، ومع قصرها فإنها تتضمن حقائق العقيدة والشريعة 
والأخــاق، وهــي تفتح للقلــب وللعقل آفاقًــا عالية وآمــادًا بعيدة، وتثيــر في النفس 
والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة، وتشتمل على قواعد التربية والتهذيب، ومبادئ 

التشريع والتوجيه.

ولذلــك لا نعجب أن نرى أخلاق الجيل الأول المســتمدة من القرآن وســيرة من 



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  6 

»كان خلقه القرآن« صلى الله عليه وسلم))) قد فتحت الدنيا بأسرها وهي تقول بأعمالها وليس بألسنتها: 
هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، دين الأخلاق الحقيقية الواقعية، البعيدة عن المصالح 
الدنيوية القاصرة، فأخلاق الإســام يتحقق بها مصالح العباد جميعًا وما يصلح حالهم 

في دنياهم وأخراهم. 

وأمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى مثل هذه السور لتعلم ما فيها من حضارة وإشراق، 
وتجعــل ذلك العلم واقعًا عمليًا تجدد به جهــود الرعيل الأول من هذه الأمة المباركة، 

لأنه "لن تَصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"))).

فجاء هذا البحث في هذه السورة؛ محاولة لإبراز تلك الأخلاق العالية.

ولعلها تكون نموذجًا يحتذيه المسلم في سائر سور القرآن الكريم. 

منهجية البحث:

وقد اتبعت في هذا البحث المنهجية الآتية:

◈ الرجوع إلى كتب التفسير.

◈ إيراد الروايات الصحيحة في تفسير الآيات وأسباب النزول.

◈ بيان المعنى الإجمالي للآية مع استنباط العبر والعظات منها.

◈ التزمت الاستشهاد في السنة بالأحاديث الصحيحة فقط، ولم أستشهد بحديث 
اتفق على ضعفه.

◈ اعتمدت على تصحيح وتضعيف الشــيخ الألبــاني -عليه رحمة الله- وعلماء 
الحديث، وما لم أصل إلى الحكم عليه -وهذا قليل جدًا- اكتفيت بذكر المصدر فقط.

))) مسند أحمد 148/41 )24610(، قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
))) عزاها الشاطبي للإمام مالك في كتاب الاعتصام 115/1.
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◈ التركيــز في المعنــى على الفوائــد العملية، والحرص -قدر المســتطاع- على 
عدم إيراد أي معلومة لا ينبني عليها فائدة عملية. 

◈ ربط جوانب السورة ببعضها؛ لكي تخرج كموضوع واحد.

◈ محاولة ربط الواقع الدعوي الأول بالواقع الدعوي الحاضر.

◈ قدمت بمقدمة عن الوحدة الموضوعية للسورة، وحاولت أن أبين فيها ملامح 
السورة الرئيسة وربطها بحيث تكون موضوعًا واحدًا.

خطة البحث: 

 المقدمة: قدمت هذا البحث بمقدمة ذكرت فيها منهجية البحث مع خطة البحث:
 تمهيد: مقدمات حول ال�سورة:

المطلب الأول: الوحدة الموضوعية للسورة.

المطلب الثاني: إحصاءات وبيان دلالاتها.

 الف�صل الأول: الأدب مع الله، والأدب مع ر�سول الله، والأدب مع العلماء:
المبحث الأول: الأدب مع الله تعالى.

المبحث الثاني: الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المبحث الثالث: الأدب مع العلماء.

 الف�صل الثاني: نعمة الهداية والتوفيق:
المبحث الأول: نعمة الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم. 

المبحث الثاني: المنة لله وحده في التوفيق للهداية.
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المبحث الثالث: مفهوم الهداية.

المبحث الرابع: مراتب الهداية وأقسامها.

المبحث الخام�س: أسباب تحصيل الهداية.

المبحث ال�ساد�س: واجب المسلم في نشر الهداية.

 الف�صل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب:
. المبحث الأول: تقوى الله

المطلب الأول: مفهوم التقوى ومظاهرها.

المطلب الثاني: صفات المتقين.

المطلب الثالث: الوسائل المعينة على التقوى.

. المطلب الرابع: ثمرات تقوى الله

المبحث الثاني: امتحان القلوب.

المطلب الأول: أقسام وأحوال القلوب.

المطلب الثاني: مواطن امتحان القلوب.

المطلب الثالث: أمراض القلوب.

المطلب الرابع: أسباب مرض القلب ومظاهره.

المطلب الخام�س: علاج أمراض القلوب.

 الف�صل الرابع: التثبت من الأخبار:
المبحث الأول: التثبت: معناه، والحكمة منه.
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المبحث الثاني: آفات الأخبار.
المبحث الثالث: أصناف الناس في تلقي الأخبار، ومن تُقبل روايته منهم.
المبحث الرابع: ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار.

المبحث الخام�س: الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها.
 الف�صل الخام�س: الإخوة الإ�سلامية:

المبحث الأول: مفهوم الأخوة في الله.
المبحث الثاني: أهمية الأخوة وفضلها.

المبحث الثالث: الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة.
المبحث الرابع: خوارم الأخوة:

المطلب الأول: السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب.

المطلب الثاني: سوء الظن والتجسس.

المطلب الثالث: التجسس.

المطلب الرابع: الغيبة والبهتان.

المطلب الخام�س: إثارة النعرات القومية والعصبيات القبلية والدعوات الجاهلية.

المطلب ال�ساد�س: خوارم أخرى للأخوة.

المبحث الخام�س: حقوق الأخوة الإسلامية.
المبحث ال�ساد�س: آداب الأخوة.

 الف�صل ال�ساد�س: الإ�سلام والإيمان:
المبحث الأول: تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما.
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المبحث الثاني: الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان.

المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه.

المبحث الرابع: حقيقة الأعراب في الآية.

المبحث الخام�س: صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها.

المطلب الأول: الإيمان الكامل بالله وبرسوله.

المطلب الثاني: عدم الشك والريبة في دين الله.

المطلب الثالث: الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله.

المبحث ال�ساد�س: علم الله تعالى بكل شيء.

 الخاتمة.
 فهر�س المراجع.

أســأل الله ســبحانه أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالنا يــوم القيامة، وأن يرزقنا 
الإخــاص في القــول والعمل، وأن يلهمنــا العلم النافــع والعمل الصالح، كما أســأله 

سبحانه أن يتجاوز عن أخطائنا، وأن ينفع بهذا العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

�أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي
تم تبيي�ضه في 1427/9/15هـ 

طيبة الطيبة



 11 تمهيد: مقدمات حول ال�سورة

تمهيد: مقدمات حول السورة
المطلب الأول

الوحدة الموضوعية للسورة 

سورة الحجرات سورة مدنية)))، تضمنت وحدة موضوعية ))) تعالج مسائل مهمة 
للمجتمعات الإسلامية اليوم، فقد اهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر المدني أول ما وصل 

إلى المدينة فتأسس المجتمع المسلم. 

"مقصودها الإرشــاد إلى مــكارم الأخلاق بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم بالأدب معه في نفســه 
وفي أمته، وحفظ ذلك من إجلاله بالظاهر ليكون دليلً على الباطن فيسمى إيمانًا"))).

بينت الســورة معالم عامة لمجتمع رفيعٍ كريمٍ نظيفٍ، متضمنةً القواعدَ والأصولَ 
والمبــادئَ والمناهــج التــي يقــوم عليها هــذا المجتمــع، والتي تكفــل له قيامــه أولً، 
واســتمراريته ثانيًا، وصيانته ثالثًا، إذ يرتكز علــى الإيمان بالله بكل معنى الإيمان، بعيدًا 

عن التصرفات الخاطئة عن معنى ذلك الإيمان.

وقــد جاءت الآيــات بعدة نــداءات للمؤمنين تحذرهم من صفــاتٍ تخلخل كيان 
مجتمعهم الإســامي، وتنافي كمال إيمانهم بالله تعالى، لذلك كان النداء بلفظ الإيمان؛ 

ليدل على أن هذه الصفات تنافي كمال الإيمان.

))) فقد ورد ذلك عن ابن عباس ڤ، الناسخ والمنسوخ للنحاس 14/3، دلائل النبوة للبيهقي 144/7، 
الدر المنثور 527/13.

))) هذه المقدمة مختصرة من مقدمة السورة في التحرير والتنوير 213/26-215، وفي إيجاز البيان في سور 
القرآن ص204.

))) نظم الدرر 220/7.
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هذا المجتمع الم�سلم مجتمع يت�صف بجملة �صفات حوتها �آيات هذه ال�سورة: 

فهــو مجتمع يتلقى عن الله ، ويتأدب مع الله ومع رســول الله صلى الله عليه وسلم، قال 
تعالى: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں ﴾.

وهو مجتمع له منهجه في الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع كل الذين يبلغون عن رسول 
الله مــن علماء ودعاة وقادة، قال تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾.

مجتمــع له منهجه في التثبت مــن الأقوال والأفعال ومن مصدرها قبل الحكم فيها، 
قــال تعالــى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ﴾.

مجتمــع له نُظمه وإجراءاتــه في مواجهة ما يقع من خلافات وفتن بين المســلمين، 
تثلــم كيانهم لو تركت بلا علاج، قال تعالــى: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں﴾ الآيات. 

مجتمــع له آدابه في التعامل مع بعضه البعض، نظيف المشــاعر مكفول الحرمات، 
لا يأخــذ أحدًا بظن، ولا تتبع فيه العورات؛ قــال تعالى: ﴿ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ﴾ الآيات. 

مجتمــع وضع الله له ميزانًا يقوم به الجميع، حيــث إن الناس كلهم خلقوا من ذكر 
وأنثــى ولكن جعل الله هــذا الميزان -وهو التقوى- ليكون هو نقطــة التميز بين الناس، 

قال تعالى: ﴿ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾.
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مجتمع رســم الله له معالــم إيمانه التي تكفــل له بقاءه واســتمراره، وهذا الإيمان 
لا يــأتي بالجــاه والمنصب والمال الكثير، وإنما هو من عنــد الله ۵ وحده. قال تعالى: 

﴿ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ﴾ وقال تعالــى: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ ﴾. 

فهذه السورة فيها معالجة كثير من الأخطاء التي قد يقع فيها أفراد المجتمع المسلم، 
وشــملت فقه التعامل وأدب التعامل مع الله ۵ ومع رســول الله صلى الله عليه وسلم ومع ما يصدر من 
تشريعات الله ورسوله، وأدب التعامل مع أفراد المجتمع، عَالِمهم ومُتَعلمهم، ومؤمنهم 

وفاسقهم، الحاضر منهم والغائب.

واهتمت بجانب مهم جدًا لتحقيق ذلك كله، وهو تقوى الله ، ومكان 
وجــود تلك التقوى، وهــو القلب، فتكرر لفظ التقوى فيها، قال تعالى: ﴿ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ 
ڱ ں ﴾ وقولــه تعالــى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ وقولــه تعالى: ﴿ ۉ 
ې ې ې ﴾، وقولــه تعالــى: ﴿ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾، وأخيــرًا قوله ۵: ﴿ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ وهذا يدل على بروز الأمر بالتقوى في هذه السورة.

وبــرز أمــر القلب وإصلاحه في الســورة؛ ســواء بلفظ القلــب أو بالإشــارة إليه، قال 
تعالــى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾، وقال تعالــى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 
ڍ ڌ ڌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾، وقال تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ﴾ والنــدم لا يكون إلا بالقلب أوّلا، ثــم بعد ذلك يظهر على الجوارح، وقوله 
تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ     پ ڀ ڀ ﴾ والظن لا يكون إلا في القلب.

فهذه الأمور التي ذكرناها من المواضيع المهمة التي تعالجها هذه السورة.
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المطلب الثاني
إحصاءات وبيان دلالاتها

لا شكّ أن تكرار بعض الكلمات اللغويّة ومشتقّاتها، والألفاظ على تنوّع أحوالها 

وتركيبها، في ســورة من ســور القرآن الكريم له دلالته الخاصّة، التي تعيننا كثيرًا في فهم 

السورة، والكشف عن الوحدة الموضوعيّة فيها؛ إذ إن كلام الله تعالى المعجز -بسوره 

وآياته وحروفه- ليس ككلام أيّ من البشر؛ وإنما كلّ كلمة في كتاب الله تعالى بحساب، 

وكلّ حرف بمقدار، من عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

وإن المتأمّل في سورة الحجرات لا بدّ أن يلفت نظره ما تكرّر فيها من المصطلحات 

والكلمــات والجمل والتعبيرات، التي لها أثرها المهمّ البارز في إدراك مقاصد الســورة 

وتدبّرها، وفهم معانيها والربط بين مقاطعها.

ا تكرّر في السورة لتكون عونًا لنا في اكتشاف الوحدة الموضوعيّة،  ونذكر نموذجًا ممَّ

التي تنتظم السورة.

1- تكرّر قول الله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾ في هذه الســورة خمس مرات؛ وذلك 

لربط الحقائق التشــريعيّة والأخلاقيّة التي تتحدّث عنهــا بالإيمان بالله تعالى وحقائقه، 

ولدلالات أخرى سنأتي إلى الحديث عنها في موطنه المناسب بإذن الله.

2- وتكرّر الحديث الصريح عن التقوى ومشتقّاتها خمس مرّات: ثلاث مرات في 

قولــه تعالى: ﴿ ڳ ڳ ﴾، ومرّة بقوله: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ وأخرى بقوله: ﴿ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ولذلــك دلالاته العديدة، التي من أهمّها: أن التقوى هي روح 
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الإيمان، وأن دخول الإيمان في القلوب هو بداية التحقّق بها، وأن الكرامة عند الله تعالى 
لا تُنال إلا بالتقوى، إلى دلالات أخرى سنعرض لها في مواطنها بإذن الله تعالى.

3- ذكر ما تكرّر من أسماء الله تعالى وصفاته، وبيان ما فيه من دلالات: 

أ- تكرّر اسم الله -جلّ وعلا- خمسًا وعشرين مرّة.

ب- تكرّر اسم الله العليم أربع مرات.

ج- تكرّر اسم الله الرحيم ثلاث مرات. 

د- تكرّر اسم الله الغفور مرّتين.

هـ- وذكر كل واحد من هذه الأسماء مرّة: السميع، الحكيم، التوّاب، الخبير، البصير.

وأســماء الله تعالى الحســنى جــاءت بصيغة التنكير، ولا شــكّ أن لذلــك إيحاؤه 
ودلالتــه، فهــي تفيد التعميم، وتشــير إلــى قرب هذه الصفــات من العبــاد، وتلوّح لهم 
بحســن التعامــل معهــا، وبخاصّــة فيما تتحــدّث عنه الآيات مــن أحكام وتشــريعات، 

وأخلاق وتوجيهات، عدا عما في ذلك من دلالات أخر، والله تعالى أعلم.

4- تكرّر ذكر الرســول صلى الله عليه وسلم في هذه الســورة ســتّ مرات، واحدة منها بلفظ 
النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسائرها بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدلّ على علوّ قدره، وتأكيد حقّه صلى الله عليه وسلم.





الفصل الأول
الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

والأدب مع العلماء

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد: هدايات الآيات حول الأدب مع الله والأدب مع ر�سول الله صلى الله عليه وسلم.

المبحث الأول: الأدب مع الله تعالى.

المبحث الثاني: الأدب مع ر�سول الله صلى الله عليه وسلم.

المبحث الثالث: الأدب مع العلماء.
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تمهيد
هدايات الآيات حول الأدب مع الله 

والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

قــال تعالــى: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں 
ے  ے  ھ     ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ېې  ۉ  ۉ 

ئۆ ئۈ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾.

"أي لا تقولــوا خلاف الكتاب والســنة"، "ولا تعجلــوا بقضاء أمر في حروبكم أو 
دينكــم، قبل أن يقضي الله لكم ورســوله صلى الله عليه وسلم")))، "اجعلوا بينكــم وبين غضب الملك 
الأعظم وقاية؛ فإن التقوى مانعة من أن تضعيوا حقه وتخالفوا أمره وتقدموا على شيء 
لــم تعلموا رضاه فيه، وافتتــح بالله؛ لأن الأدب معه هو الأصــل الجامع للكل، والأس 
الــذي لا يبنــى إلا عليــه.. فلا تكونوا متقدمين في شــيء مــن الأشــياء والله يقول الحق 
ويهدي السبيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عنه لا ينطق عن الهوى، فليس علينا غير الاقتداء 
والاتباع، لا الابتداء والابتداع، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبًا أو حاضرًا بموت أو غيره، فإن 

آثاره كعينه، فمن بذل الجهد فيها هدي للأصلح"))).

يخاطــب الله تعالــى المؤمنين أن لا يفعلــوا أمرًا ويقضوه غير أمــر الله ۵ وأمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم، وليحذروا من مخالفة ذلك؛ فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم.

))) جامع البيان- الطبري )26/ 116(.
))) نظم الدرر 221/7 باختصار يسير.
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وقولــه: ﴿ ک ک ک ﴾ هــذا نــداء حبيب للنفــس المؤمنة، ييســر كل تكليف 
ويهون كل مشقة، ويشــوّق كل قلب، فيسمع ويستجيب، لما فيه من استجاشة لقلوبهم 
بالصفة التي تربطهم به، وتشعرهم بأنهم له، وأنهم يحملون شارته، وأنهم عبيده، وأنهم 
هنــا لأمــر يقدره ويريــده.. فأولى لهم أن يقفوا بيــن يدي الله موقــف المنتظر لتوجيهه، 

يفعل ما يُؤمر، ويرضى بما يُقسم، ويسلم ويستسلم.

فهذه الآية تبين لنا وتوضح لنا أعظم آداب الإســام، وهو التأدب مع الله ۵ ومع 
رســوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور -ســواء كانت دينيــة أو دنيوية- وذلك بعــدم التقديم بين 
يدي الله ورســوله، يتمثل هذا الأدب في: إدراك حدود العبد أمام الرب، فلا يسبق العبد 
المؤمن إلهه في أمرٍ أو نهي، ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم، ولا يتجاوز ما يأمر به وما 
ينهى عنه، ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه؛ تقوىً منه وخشيةً، وحياءً منه وأدبًا.

فهــو أدب مــع الله ورســوله صلى الله عليه وسلم في منهج التلقــي والتنفيذ، وهو أصــل من أصول 
التشريع والعمل، منبثقٌ من تقوى الله، وراجعٌ إليها، هذه التقوى النابعة من الشعور بأن 

الله سميع عليم.

"والحاصــل أن النهي هنا وقــع عن أمور: الأول: عن التقدم بيــن يديه بما لا يأذن 

به من الكلام. والثاني: عن رفع الصوت البالغ إلى حدٍّ يكون فوق صوته، ســواء كان في 
خطابه أو في خطاب غيره. والثالث: ترك الجفاء في مخاطبته ولزوم الأدب في مجاورته؛ 
لأن المقاولــة المجهورة إنما تكــون بين الأكفاء الذين ليــس لبعضهم على بعض مزية 

توجب احترامه وتوقيره"))).

ولأهمية هذا الأمر ســنعرض أهم مظاهر الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء 
-لئلا نكون من الذين يقدمون بين يدي الله ورسوله- في المباحث التالية:

))) فتح القدير 95/5.
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المبحث الأول
الأدب مع الله تعالى

قال تعالى: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں ﴾.

هذه الآية أصل في وجوب الأدب مع الله تعالى، والمتأمل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
يجد أن هذا الأدب له عدة صور منها:

 أولا: توحيد مصدر التلقي من الكتاب والسنة: 
وهذا أمرٌ مهمٌ جدًا؛ حيث إن الله ســبحانه أرســل إلينا رســولً بمنهج يكون سبيلً 

لحياةٍ أفضل في الدنيا والآخرة، ودعانا إلى الالتزام بذلك المنهج، فقال تعالى: ﴿ ۈ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئە ئە ئو  ئو ﴾ ]الأنفال 24[.

"فحيــاة القلــب والــروح بعبودية الله تعالــى، ولــزوم طاعته وطاعة رســوله على 
الدوام"))).

"فــا حيــاة لروحه وقلبــه حتى ينفــخ فيه الرســول من الــروح الذي ألقــى إليه.. 
فالإنســان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار، وحياة 
قلبــه وروحــه التي بها يميز بيــن الحق والباطل. وأكمــل الناس حياة أكملهم اســتجابة 
لدعوة الرسول؛ فإن كلّ ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، 

وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول"))).

))) تيسير الكريم الرحمن ص318.
))) الفوائد لابن القيم 1/ 88- 89 باختصار.
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فالله ســبحانه هو خالقنا، وهو أعلم بما يصلح حالنا، فمن ســوء الأدب مع خالقنا 
أن نــرك قوله تعالى، وقول رســوله صلى الله عليه وسلم ونلتفت إلى غيره من الأقــوال التي يكون فيها 
الضلال والشــقاء، قــال تعالــى: ﴿ ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴾ 
]المائــدة 50[. أي: "لا أعــدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شــرعه وآمن به وأيقن، 

وعلــم أن الله تعالــى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالــدة بولدها؛ فإنه تعالى هو 
العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء"))).

وقد أمر الله ۵ بطاعته وطاعة رســوله ڠ في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى: 
﴿ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ ]آل عمران: 32[.

وأنكر أشــد الإنكار على مــن يأخذ من غير الكتاب والســنة، ﴿ ئح ئم ئى 
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ  تم ﴾ ]آل عمــران: ١٠٠[، وقــال تعالى: 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ڀ ﴾ ]آل عمران: ١٤٩[.

وثبت أن عمر بن الخطاب ڤ أتى رسول الله بنسخة من التوراة، فسكت، فجعل 
يقرأ ووجه رسول الله يتغير، قال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، ما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فنظــر عمر إلى وجه رســول الله، فقــال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رســوله صلى الله عليه وسلم، 
وقــال صلى الله عليه وسلم: »والــذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موســى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم 

عن سواء السبيل، ولو كان حيًا وأدرك نبوتي لاتبعني«))).

))) محاسن التأويل 4/ 160.
))) مسند أحمد 387/3 )15195(، شعب الإيمان 199/1)176(، مجمع الزوائد 173/1-174، وله 
شــواهد كثيــرة تقويــه. وأخرج الألباني روايــة جابر بن عبــدالله أن عمر بن الخطــاب ڤ أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
بكتــاب أصابه مــن بعض الكتب قال فغضب وقــال: »أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفســي بيده 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية« قال الألباني: حديث حســن، إســناده ثقات غير مجالد -وهو ابن سعيد- فإنه 
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وعــن معاذ بن جبــل ڤ قال: قال لــه النبي صلى الله عليه وسلم لمــا بعثه إلى اليمــن »بم تحكم 

فيهــم؟« قــال: بكتــاب الله تعالــى، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فإن لــم تجد؟« قال: بســنة 

رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: »فإن لم تجد« قال: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: »الحمد 

لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله«))).

 ثانيا: عدم تقديم حكم غير الله على حكم الله في جميع شؤون الحياة: 
قال تعالــى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ ]النساء: 65[. 

فقد "أقســم الرب ســبحانه بنفســه على نفي الإيمــان عن هؤلاء الذيــن يقدمون 

العقل على ما جاء به الرســول، وقد شــهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه 

وإن آمنوا بلفظه"))).

وقــال تعالــى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى 

ئي بج  بح بخ بم بى   بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ﴾ ]النساء: 59[.

ضعيــف، ولكن الحديث حســن له طرق أشــرت إليها في المشــكاة 8/1 )177( ثــم خرجت بعضها في 
الإرواء 38/6.

))) ســنن الترمــذي كتــاب الأحكام بــاب ما جــاء في القاضي كيف يقضي )1327(. ســنن أبــي داود كتاب 
الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء )1592(. قال صاحب تحفة الأحوذي: وهذا الحديث وإن تكلم 
فيه بعض أهل العلم فالحق أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به. تحفة الأحوذي )367/7(. ثم إن 
هذا الحديث له شــواهد كثيرة منها ما ورد عن شــريح أنه "كتب إلى عمر يســأله، فكتب إليه أن اقض بما 
في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبســنة رســول الله، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في ســنة رسول الله 
فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في ســنة رســول الله ولم يقض به الصالحون 
فإن شــئت فتقدم وإن شــئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والســام عليكم" سنن النسائي كتاب 

آداب القضاء باب الحكم باتفاق أهل العلم )3599(.
))) الصواعق المرسلة 828/3.
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"وهــذا صريح في إبطال التقليد، والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو 

تقليد"))).

" فــدلَّ هذا على أن طاعة الله ورســوله وتحكيم الله ورســوله هو ســبب الســعادة 
عاجــاً وآجلً، ومن تدبر العالم والشــرور الواقعة فيه علم أن كل شــر في العالم ســببه 
مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول"))).

ولم يقل: )وإلى رســوله( إعلامًا بأن ما رُدَّ إلى الله فقد رُدَّ إلى رســول الله، وما رُدَّ 
إلى رسول الله فقد رُدَّ إليه سبحانه، وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم وما حكم به 

رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حكمه سبحانه.

فالله سبحانه أمرنا أن نلتزم بطاعته، فإذا تنازعنا في شيء نرده إلى الله وإلى رسوله، 
ولا نرده إلى غيرهما.

 ثالثا: صرف العبادة له وحده: 
فــالله  هــو الخالــق المالك المدبــر لهذا الكــون، لذا فهو المســتحق 
وحــده للعبادة، فمن ســوء الأدب مــع الله تعالى صرف أي نوع من أنــواع العبادة لغيره 

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ   ﴿ تعالــى:  قــال   ،
ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ 

ڍ ﴾ ]العنكبوت: 17[.
ويدخــل في هذا إخــاص العمل لله وحده دون رياء ولا ســمعة، قال تعالى: ﴿ ئي 
خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج    تي  تمتى  تخ   تح  تج  بي  بى  بم  بخ   بح  بج  

خم سج ﴾ ]الكهف: 110[.

))) إعلام الموقعين 170/2.
))) الرسالة التبوكية ص77.
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 رابعا: تعظيم الله تعالى وإجلاله: 
قال تعالى: ﴿ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ ]الزمر: 67[.

تعظيــم الله  هــو أصــل وحقيقــة العبــادة، فلقد أمــر الله تعالــى عباده 
بتعظيمه، وتعظيم أوامره ونواهيه، وشــرائعه ورســله، وكتبه المنزلــة، وبالأخص كتابه 

الخاتم: القرآن الكريم.

فتعظيم الله  أمرٌ واجبٌ على كل مؤمن ليحقق بذلك حسن الأدب مع 
خالقــه الذي به يحســن توحيده لله، وهذا التعظيم يكــون بالمبادرة إلى طاعة الله وعمل 

الخير، والبعد عن المعصية والشر والفساد.

 خامساُ: الخوف من الله: 

وهو من أعظم الأدب مع الله؛ لأن ذلك الخوف ينشــأ من معرفة قدرة الله وعظمته 
وشــدة بطشــه وبأســه، وهذا الخوف يجعل المســلم مقبلً على طاعة الله تعالى، ويمنع 
المسلم من الوقوع في معصية الله تعالى، ويورث المسلم التعلق بالله والبعد عن المخلوقين 
وعــدم الخــوف منهــم، قــال تعالــى: ﴿ گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ﴾ ]الزمــر: 16[. 
وقــال تعالــى: ﴿ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]البقــرة: 150[. 

وقال تعالى عن المخالفين: ﴿ې ې ى ى ئا ﴾ ]الأنعام: 91[.

 سادسًا: محبة الله  أكثر من أي شيء: 

وهذا من أعظم الأدب مع الله ۵، فالإنســان متى شاهد بعين بصره وبصيرته نعِم 
الله ســبحانه عليه من خلقٍ ورزقٍ وتســخير الكون كله له، وجب عليه أن يحب صاحب 
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هــذه النعم، وأن يكون هذا الحب غالبًا على كل شــيء، قال تعالى: ﴿ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ﴾ ]البقــرة: 165[، وقــال صلى الله عليه وسلم: »ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 

ورسوله أحب إليه مما سواهما« الحديث))).

ويترتــب علــى هــذا الحــب: ألا يحــب إلا ما يحبــه الله مــن الأعمــال الصالحة، 
والصحبــة الصالحة، والأكل الطيب الصالح، وغيرها مما يحبه الله شــرعًا، وأن يبغض 
كل ما يبغضه الله تعالى من الكفر والنفاق والمعصية والعمل الخبيث وما يوصل إليهما 

من أسباب وأعمال وأوصاف.

ويترتب على هذا الحب طاعة الله  إذ هي من لوازم المحبة فقد أحسن 
من قال: 

حبه تظهر  ــت  وأنـ ــه  الإلـ بديعتعصي  ــاس  ــقــي ال في  لــعــمــري  ــذا  هـ
لأطعته صــادقــا  حــبــك  ــان  كـ مطيـعلــو  يــحــب  لــمــن  الــمــحــب  إن 

 سابعا: التوكل على الله وحده: 

وهذا أدب يتضح فيه مدى تأدب الإنســان مع الله، فالتوكل على الله دليل على قوة 
إيمــان العبد بالله، فالعبد كلما قوي إيمانه زاد توكله على الله تعالى، قال تعالى: ﴿ ی 
ی ی ئج ئح ئم ﴾ ]المائــدة: 23[. "جعل التوكل شــرطًا في الإيمان، فدل على 

انتفاءِ الإيمان عند انتفاء التوكل"))).

 ثامناً: دعاء الله، واللجوء إليه، والانكسار بين يديه: 
هــذه العبــادات الثلاث مــن أَجَلِّ العبــادات التي يحبها الله ۵؛ إذ هــي دليلٌ على 
))) صحيــح البخــاري كتــاب الإيمان باب حــاوة الإيمان )21(، ومســلم كتاب الإيمان بــاب خصال من 

اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )43(.
))) طريق الهجرتين 255/1.
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 ، ه مــن العبودية، والخضوع له تعظيــم العبــد لله تعالى، وإعطاء الله ۵ حقَّ
وانصراف العبد عن أي أحد غير الله تعالى. 

وهذه العبــادات أمرٌ من الله تعالى، قــال ۵: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]غافر: 60[.

وهذه الإجابة لا تكون إلا إذا كان الدعاء بانكسارٍ وخضوعٍ وذلّ، قال تعالى: ﴿ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]الأنفال: 9[.

 تاسعا: كثرة ذكر الله تعالى: 
حيــث أن الإنســان إذا أحــب أحدًا داوم علــى ذكره، قــال تعالى: ﴿ ں ں 
فــالله   ،]200 ]البقــرة:   ﴾ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ 

 أولــى بأن يذكر ويشــكر دائما لأنه هو صاحب النعــم أولا و أخيرا، وهذا 
من باب الأدب مع الله وهو من لوازم الإيمان بالله تعالى قال تعالى: ﴿ ئى ئى ی 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾ ]الأحزاب: 41[. 
 عاشرا: إسناد الخير لله تعالى.

ــرِ إلــى الله ۵ فقد ثبت في دعاء اســتفتاح  فمــن الأدب مــع الله ۵ عدم نســبة الشَّ
الصلاة ما رواه علي بن أبي طالب ڤ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، 

»لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك«))). 

قال النووي $ في شرح الحديث: "قال الخطَّابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب 
في الثَّناء على اللَّه تعالى، ومدحه بأن يُضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جِهة 

الأدب"))).
))) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه )771(.

))) شرح النووي على صحيح مسلم 3 /121.
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وقد أشار ابن القيم إلى هذا الموضوع بقوله: "وأضاف النعمة إليه، وحذف فاعل 
الغضب لوجوه: منها: أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، 
والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفســه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما، وهذه 
طريقــة القرآن في إســناد الخيــرات والنعم إليــه، وحــذف الفاعــل في مقابلتهما، كقول 
مؤمنــي الجــن: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ ]الجــن: 10[، ومنــه 
قول الخضر في شــأن الجــدار واليتيمين: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴾ 
]الكهف: 82[، وقال في خرق الســفينة: ﴿ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]الكهف: 79[ ثم قال بعد ذلك: 

﴿ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ ]الكهف: 82["))).

هذه الآداب وغيرها مما يجب على المسلم أن يتحلى بها مع ربه -جل وعلا- كي 
لا يكون من الذين يقدمون بين يدي الله ورســوله، فالذي لا يتلقى عن الله، ولا يتحاكم 
إلــى الله، والذي يصرف العبادة لغيــر الله، والذي لا يعظم الله، ولا يحب الله، ولا يدعو 
الله، كل هؤلاء من الذين أســاؤوا الأدب مع الله ۵ ولم يقدروه حق قدره، وهم الذين 

ينبههم الله بقوله: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں ﴾. 

))) مدارج السالكين 35/1.



 29 الف�صل الأول: الأدب مع الله، والأدب مع ر�سول الله

المبحث الثاني

الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قــال تعالــى: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں 
ے  ے  ھ     ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ېې  ۉ  ۉ 

ئۆ ئۈ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ﴾.

توضــح لنا هــذه الآيات كيفية الأدب مع رســول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معــاني هذه الآيات 
نستطيع أن نخرج ببعض الآداب التي أُمرنا أن نلتزم بها:

◈ أولً: عــدم الإسراع بقــول أو فعــل قبــل أن يقــول فيــه الله  أو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال تعالى: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں ﴾.

في الآيــة إشــارة إلى وجوب احترام رســول الله وعدم تقديم قــول أحد على قوله، 
وعدم إصدار الأحكام قبل معرفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.

قال ابن القيم $: "وإذا كان ســبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، 
فكيــف برفــع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟!")))، "فقد نهــى عن التقديم بين يديه 
فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به، قال غير واحد من الســلف: ولا تقولوا 

))) الصواعق المرسلة 996/3.
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حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر"))).

وقال الســعدي: "وفي هذا النهي الشــديد عن تقديم قول غير الرســول على 
قوله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه متى اســتبانت ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها 

كائناً ما كان"))).

◈ ثانيًا: الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته: 
لأن ذلك برهان على صدق محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ﴿ ڦ ڦ 

ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ ﴾ ]آل عمران: 18[.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »عليكم بســنتي وســنة الخلفاء المهديين الراشــدين تمسكوا بها 
وعضوا عليهــا بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فــإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة 

ضلالة«))).

ويترتــب على ذلك نبذ التقليد والظنّ والوهــم في التعليم، ولعل ذلك أهم ما جاء 
به الإســام، فقد دعــا الناس إلى التفكير والعلم وطلب الدليل، وقد أخذ الســلف بهذا 

التوجيه الرباني الكريم.

وروى عــن أنس بــن مالك ڤ قال: جاء ثلاثة رهط إلــى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
يســألون عن عبادته، فلما أُخــروا كأنهم تقالّوها، فقالوا: أين نحــن من النبي صلى الله عليه وسلم؟! قد 
غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر. فقال أحدهم: أمّا أنا فأصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النســاء أبدًا. فجاء رســول الله صلى الله عليه وسلم 

))) الصواعق المرسلة 997/3.
))) تيسير الكريم الرحمن ص 799.

))) سنن أبي داود كتاب السنة باب لزوم السنة )4607(، وجامع الترمذي باب ما جاء في الأخذ بالسنة ونبذ 
البدع )2667(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )2735(.
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فقال: »إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، 
فمن رغب عن سنتي فليس مني«))).

فلا بد أن يجعل المســلمُ قدوته محمدًا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: ﴿ ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې   ئى ئى ئى ی  ی ی ی ﴾ ]الأحــزاب: 21[ فالتأســي بــه صلى الله عليه وسلم 
دليل على أن المرء صاحب أدبٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يصلح حال الناس في 

هذا الوقت وفي كل وقت إلا بالتأسي برسول الله في كل شؤون حياتهم.

◈ ثالثا: التأدب مع رسول الله في الاستماع والإنصات: 
أي عندما يتكلم رســول الله صلى الله عليه وسلم ينصت لحديثه بأدبٍ وحضور ذهن من غير قطع 
لكلامــه صلى الله عليه وسلم، ويدلنا على ذلك الحادثة الغريبة التي تــدل على عظيم أدب الصحابة مع 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، ففــي الحديث عــن أبي بكرة ڤ قــال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يــوم النحر، 
فقــال: »أي شــهر هذا؟« قلنا: الله ورســوله أعلم، فســكت حتى ظننا أنه سيســميه بغير 
اسمه. فقال: »أليس ذا الحجة؟« قلنا بلى! قال: »أي بلد هذا؟« قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فســكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: »أليس البلد الحرام؟« قلنا بلى. فقال: 
»فأي يوم هذا؟« فقلنا: الله ورســوله أعلم. فســكت حتى ظننا أن سيســميه بغير اســمه. 

فقال: »أليس يوم النحر؟« قلنا بلى.." الحديث))). 

فهذه صورة من الأدب ومن الحرج ومن التقوى التي جعلتهم -وهم يعلمون حق 
العلــم- أن لا يجيبوا إلا بقولهم: "الله ورســوله أعلم"؛ خشــية أن يكون قولهم تقديمًا 

بين يدي الله ورسوله.

))) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح)5063(. واللفظ له، ومسلم في كتاب النكاح، 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )1401(.

))) صحيح البخاري كتاب العلم باب رب مبلغ أوعي من ســامع )67(.ومسلم كتاب القسامة والمحاربين 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )1679(. 
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وذكر بعض العلماء أن الاســتماع إلى حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــد موته بأدبٍ من 

التــأدب مع رســول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي أبو بكر بن العربــي: "حرمة النبي ميتًا كحرمته 

حيًا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه 

وجــب على كل حاضــر ألا يرفع صوته عليــه ولا يُعرض عنه، كمــا كان يلزمه ذلك في 

مجلسه عند تلفظه به"))).

عــن يحيى بن عبدالله بن بكير قال: "كان مالــك إذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس 

ثيابه وتاجه -أو ســاجه- وعمامته، ثم أطرق فلا يتنخم ولا يبزق، ولا يعبث بشــيء من 

لحيته حتى يفرغ من القراءة، إعظامًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"))).

ث، توضأ وضوءه  قــال الخزاعــي: "كان مالــك بــن أنــس إذا أراد أن يخرج يحــدِّ

للصلاة، ولبس أحســن ثيابه، وقلنســوته، ومشط لحيته. فقيل له في ذلك. فقال: أوقر به 

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"))).

◈ رابعا: عدم رفع الصوت في مجلسه سواء في الحديث معه صلى الله عليه وسلم أو مع غيره: 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ﴿ تعالــى:  قــال 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ    

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې  ى ى ﴾.

ورد في ســبب نــزول هذه الآية: "كاد الخيّران أن يهلــكا؛ أبو بكر وعمر ڤ رفعا 

صوتهمــا عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليــه ركب بني تميم، فـــأشار أحدهمــا بالأقرع بن 

))) الجامع لأحكام القرآن 16/ 307.
))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 33/3. 
))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 43/3. 
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حابس، وأشــار الأخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردتَّ إلا خلافي! فقال عمر: 
مــا أردتُّ خلافــك! فارتفعت أصواتهمــا في ذلك، فأنزل الله تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ﴾"))).

فمــن "الأعمال ما يُحبط ولا يدرى أنه محبط؛ ليكون العامل كالماشــي في طريق 
خطر لايزال يتوقى خطره ويديم حذره"))).

وسبب النهي أن رفع الصوت يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام، وهو يؤدي 
إلى ذهاب ثواب الأعمال الصالحة وهم لا يشعرون بذلك، حتى إنه قد كره بعض أهل 

العلم رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام القرطبي $))).

وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ڤ أنه سمع صوت رجلين في مسجد 
رســول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما فجاء، فقال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. 
فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما؛ ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ))).

و"كان مالــك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتســل، وتبخر، وتطيب، فإن 
رفع أحد صوته في مجلسه زبره، وقال: قال الله تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ﴾ ]الحجرات: ٢[، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته 

فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم"))).

))) صحيــح البخــاري كتاب التفســير بــاب قــول الله تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ﴾ برقم )4845(.

))) نظم الدرر 223/7.
))) الجامع لأحكام القرآن 16/ 307.

))) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب رفع الصوت في المسجد )470(.
))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 111/3.
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"وقــد كــره بعض العلمــاء رفع الصوت عند قــره ڠ وكره بعــض العلماء رفع 

الصوت في مجالس العلماء تشريفًا لهم؛ إذ هم ورثة الأنبياء"))).

قال شيخ الإسلام: "فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي، والجهر له بالقول 
يُخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشــعر، ويحبط عمله بذلك، وأنه مظنة لذلك وسبب 
فيه؛ فمن المعلوم أن ذلك لمَِا ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام 
والإجلال. ولمَِا أن رفع الصوت قد يشــتمل على أذى له واستخفاف به -وإن لم يقصد 
الرافع ذلك- فإذا كان الأذى والاســتخفاف الذي يحصل في ســوء الأدب من غير قصدِ 

صاحبهِِ يكون كفرًا؛ فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفرٌ بطريق الأوَلى"))).

وقال ابن القيم: "فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته ســببا لحبوط أعمالهم فكيف 
تقديــم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياســاتهم ومعارفهم على مــا جاء به ورفعا عليه؟ 

أليس أولى أن يكون محبطا للعمل"))).

وعلى العكــس، فقد قال الله تعالــى: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې  ى ى ﴾.

"مــدح من غض صوته عند رســول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله امتحــن قلوبهم للتقوى، أي: 
ابتلاهــا واختبرهــا، فظهــرت نتيجــة ذلك، بــأن صلحت قلوبهــم للتقوى، ثــم وعدهم 
المغفــرة لذنوبهم -المتضمنة لزوال الشــر والمكروه- والأجر العظيــم، الذي لا يعلم 

وصفه إلا الله تعالى، وفي الأجر العظيم وجود المحبوب"))).

))) الجامع لأحكام القرآن 361/19.
))) الصارم المسلول ص55.

))) إعلام الموقعين 41/1.
))) تيسر الكريم الرحمن ص799.
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إنَّ أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والخطاب وتوقيرهم له في القلوب توقيرًا 

ينعكس على نبراتهم وأصواتهم، ويميز شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ويميز مجلسه.

◈ خامســا: لا يخاطــب الرســول صلى الله عليه وسلم باســمه وكنيته كــا يخاطب الناس 

بعضهم بعضا: 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  تعالــى:  قــال 

ڭ ﴾ وقال تعالى: ﴿ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ  ڍ ڍ ﴾ ]النور: 63[.

عــن ابن عبــاس قال: "كانــوا يقولون: يا محمد، يــا أبا القاســم، فنهاهم عن ذلك 

إعظامًا لنبيه، فقالوا: يا نبي الله، يا رسول الله")))، فأمرهم أن يشرفوه ويوقروه، فيقولوا: 

يا رسول الله في رفق ولين)))، "والظاهر استمرار ذلك الأدب بعد وفاته إلى الآن"))).

فيلفــت الله  نظــر المؤمنيــن إلــى ضــرورة توقيــر الرســول صلى الله عليه وسلم عنــد 

الاستئذان، وفي كل الأحوال، فلا يُدعى باسمه، أو كنيته، كما يدعو المسلمون بعضهم 

بعضــا، وإنمــا يُدعى بتشــريف الله له: يــا نبي الله أو يا رســول الله.. فلا بد مــن التوقير 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستشعر توقيره في كل كلمة منه وكل توجيه.

وهــذه لفتــه ضروريــة، فلا بــد للمربي من وقــار، ولا بــد للقائد من هيبــة، وفرق 

بيــن أن يكون هــو متواضعًا ليِّناً هيِّنا، وأن ينســوا هم أنه مربيهــم فيدعونه دعاء بعضهم 

لبعض، فيجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من يربيهم، راســخة في قرارة شعورهم، 

ويستحيون أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير.

))) تفسير ابن أبي حاتم 7/ 2654، الدر المنثور 11/ 127.
))) الجامع لأحكام القرآن 12/ 322.

))) روح المعاني مج6 ج18/ 225.
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فعــدم الأدب مع رســول الله يؤدي إلى حبوط العمل، ومعنــى الآية: "إنما نهيناكم 
عــن رفع الصوت عنده؛ خشــية أن يغضب من ذلك فيغضــب الله تعالى لغضبه، فيحبط 

عمل من أغضب رسوله"))).

إن في الوعيد بذهاب ثواب أعمال من رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم -ولو بغير 
قصد- دليل على خطورة عدم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا الذي يسيء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر مُتوَعَد بذهاب ثواب عمله 
الصالح؛ ولهذا خاف الصحابة خوفًا شديدًا من هذه الآية حتى أن أحد الصحابة اعتزل 

مجلسه صلى الله عليه وسلم.

فعن أنس بن مالك ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رســول 
الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسًــا في بيته منكسًــا رأســه، فقال له: ما شــأنك؟ 
فقال: شــر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى 
الرجل النبي فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »اذهب إليه فقل له: إنك لســت 

من أهل النار ولكنك من أهل الجنة«))). 

فهذا الحديث يدل على شدة ما كان يعلمه الصحابة من أن سوء الأدب مع رسول 
الله سبب في إحباط العمل ومن ثم إذا حبط العمل وجب دخول النار.

وأمــا في زماننــا هذا فإن الناس تناســوا هذا الوعيد الشــديد، بــل وتجرؤوا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه، فنال منه أقوام ما نالوا، ووصفوه بصفات لو وُصف بها أحدهم 

لطاش عقله وجنّ جنونه، وتخبط من المس غيرة على نفسه، عياذًا بالله من أحوالهم. 

))) تفسير القرآن العظيم 7/ 368.
))) صحيــح البخــاري كتاب التفســير بــاب قــول الله تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ﴾ )4846(.
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ونــال قــوم من أهــل بيتــه -وعلى الأخــص زوجاته أمهــات المؤمنيــن رضي الله 
عنهــن- بما لو وَصف كاتــب أو خطيب، إحدى زوجاتهم لثــارت ثائرتهم وما هدأت، 

والله المستعان على ما يصفون.

أما ســنته فقد جعلها قــوم مرتعًا لهم، فينكرون منها مــا لا يرضيهم أو ما لا تدركه 
ةٍ، وغرورٍ طاغٍ، وزخرفِ قولٍ باطلٍ، قال  أفهامهم وعقولهم التي لم تخل من شــبهٍ غَضَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالــى: 
ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الأنعام: 112[.

ومال قوم إلى تأويل مقيت بلا حجة ولا برهان، وذهب آخرون إلى ضرب بعضها 
ببعــض، وزعموا التناقض، وذهبــوا يتتبعون الرخــص والتأويلات الفاســدة المخالفة 
لنص الشارع الحكيم، وزعم قوم محبتها ولكن أخطؤوا الطريق في العمل بها، فحفظوا 

حروفها ولكن ضيعوا العمل بها وتحكيمها في كل شأن من شؤونهم.

فالله نســأل أن يعيد هذه الأمة إلى عزهــا ومجدها على الوجه الصحيح، كتاب الله 
وســنة نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم بفهم صحيح ودراية ودراســة متأنية، فالشرع لا يناقض العقل، 
إنما قد يحيره في الفهم، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية))) وغيره من أهل العلم.

◈ سادسا: الصبر على التزام الأدب مع رسول الله: 

قــال تعالــى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ﴾.

وصــف الله  الذيــن وقفوا ونادوا رســول الله وهو في داخــل بيته أنهم 
ليس عندهم عقل؛ لأن العاقل يصبر، ويســتفيد من عقله التأني والتريث، ويضع الأمور 

))) انظر درء التعارض بين العقل والنقل 327/7 و49/9، والصفدية 246/1. 
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مواضعها، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهله وسيخرج بعد فترة للصلاة أو غيرها، فعليهم 
أن يصبروا مراعاة للأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيرًا له بعدم المشقة عليه.

"ذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن 
من العقل وعلامته استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به الخير"))).

"يقــول تعالى ذكره: ولو أن هــؤلاء الذين ينادونك يا محمــد من وراء الحجرات 
صــروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم إذا خرجــت، لكان خيرًا لهم عند الله؛ لأن الله قد 

أمرهم بتوقيرك وتعظيمك، فهم بتركهم نداءك تاركون ما قد نهاهم الله عنه، ﴿ ڀ ڀ 
ڀ ﴾ يقــول تعالــى ذكره: الله ذو عفو عمن ناداك مــن وراء الحجاب، إن هو تاب من 
معصية الله بندائك كذلك، وراجع أمر الله في ذلك وفي غيره، رحيمٌ به أن يعاقبه على ذنبه 

ذلك من بعد توبته منه"))).

"فهذه الآية تعليم للأمة أن تتخلق بخلق الصبر والأناة والرفق والحلم، وألا تشق 
على الرؤســاء في الحديث واللقاء، فإن الرئيس كثير المشــاغل عظيم المهام، لا يتســع 
وقتــه لها جميعًا، ولا يمكن أن يكون وقتــه موزعًا وفق أهواء الناس ومطالبهم، فعليهم 
أن يدَعــوا له وقته ليصرفه فيما يراه خيرًا لجماعتــه، ولا يتأولون من ذلك ولا يظنون به 
الظنــون فإنما تلك من ضرورات تنظيــم الأعمال، ولا بد من النزول على حكمها حتى 

لا تفوت المصالح باضطراب الأوقات وخلل تنظيمها"))).

◈ سابعا: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم:  

وهــذا من أعظــم الأدب مع رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث إنه المبلِّغ عــن الله تعالى، فهو 

))) تيسير الكريم الرحمن ص799.
))) جامع البيان 285/22.

))) من وحي القرآن )69/3(.
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أعظم الخلق إحســانًا إلى المرء، فهو الذي أرشدنا إلى الصراط المستقيم، طريق الجنة 
قال تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ﴾ ]الشورى: 52، 53[. 

وقــد بــذل صلى الله عليه وسلم كلَّ جهده في ذلك، وكل مســلم في هذا العالم إنمــا هو ثمرة لدعوة 
محمــد صلى الله عليه وسلم، ولــذا يجب أن تكــون محبته أعظم عند المســلم من أي شــيء، قال عليه 
الصلاة والســام: »ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورســوله أحب 
إليه مما ســواهما..« الحديث))). وقال صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 

ولده ووالده والناس أجمعين«))). 

◈ ثامناً: كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
وذلــك ينبع من معرفة المؤمــن بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وســائر 

مواضعهــا، وذلك تأدبًا مع الرســول صلى الله عليه وسلم ولقولــه تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[.

ويســتحب الصــاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت فإنها مــن أفضل الأذكار، قال صلى الله عليه وسلم: 
»من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا«)))))).

))) صحيــح البخــاري كتــاب الإيمان باب حــاوة الأيمان )21(. ومســلم كتاب الأيمان بــاب خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )43(.

))) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان )15(. ومسلم كتاب الإيمان باب وجوب 
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الولد والوالد والناس أجمعين )44(.

))) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد )408(.
))) للاستزادة حول موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مراجعة تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 459/6 
فقــد أطال في قضية الصلاة على النبي وأنواعها والحث عليها وأفضل الأوقات للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأيضًا 
تراجع كتب التفسير عن تفسيرهم لهذه الآية، وانظر هذا المبحث في موضوع تمجيد النبي صلى الله عليه وسلم من بحث 

حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من موضوعات سورة الأحزاب.
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المبحث الثالث
الأدب مع العلماء 

ليــس مــن نافلة القــول الحديث عــن الأدب مع العلمــاء في هذا المقــام فقد ربط 
العلمــاء بيــن الأدب مع الله ورســوله وبين الأدب مــع العلماء؛ لأن العلمــاء هم الذين 
يبلغون عن الله وعن رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فيجب الأدب مع من يحمل كلام الله وســنة 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال صلى الله عليه وسلم: »وإن فضــل العالم على العابد كفضل القمــر ليلة البدر على 
ســائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن 

ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر«))).

وقد وعى المســلمون هذا الأدب الرفيع وتجاوزوا به شــخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
كل أســتاذٍ وعالم، لا يزعجونــه حتى يخرج إليهم، ولا يقتحمــون عليه حتى يدعوهم، 

ولا يرفعون أصواتهم عنده.

ومن أساء الأدب مع العلماء فقد أساء الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه 
الإســاءة لن تقف عند أشــخاص العلماء بل تتعــدى إلى ما يحملونه من كتاب وســنة، 
وقــد قال النبي صلى الله عليه وسلم: »من عادى لي وليــا فقد آذنته بالحرب«)))، فإذا لم يكن العلماء من 
أوليــاء الله تعالى فمن ســيكون من أولياء الله تعالى إذا؟! فقــد روى الخطيب البغدادي 

عن الشافعي وأبي حنيفة ڤ أنهما قالا: إن لم يكن الفقهاء أولياء لله فليس لله ولي)))

))) ســنن أبــو داود كتــاب العلم بــاب الحث على طلــب العلــم )3641(. وصححه الألبــاني يرحمه الله في 
صحيح الجامع )6297(.

))) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب التواضع )6502(.
))) مصرع التصوف )201(.
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فــالأدب مــع العلمــاء هو أدب مــع الله ومع رســول الله ومع المنهج الــذي ورثوه 
عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب أهم من العلم، ولذاك حرص رســول الله صلى الله عليه وسلم على تأديب 
أصحابــه، فأدبهــم بآداب الإســام حتى تحولوا مــن الجفاء والغلظة إلى الرفق وســعة 

الخلق ولين الجانب. 

وذلــك لأن للعلماء مكانة كبيرة في الدين، قال تعالى: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ﴾ ]الزمــر: 9[، وقــال تعالــى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]فاطــر: 28[ وقال 

تعالى: ﴿ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ﴾ ]المجادلة: 11[.

وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من يرد الله به خيرا يفقه في الدين«))).

وعــن أبي الــدرداء ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: »فضــل العالم على العابد كفضل 
القمر على ســائر الكواكب ليلة البدر، العلماء هــم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا 

دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم«))).

قال الحسن البصري ڤ: "كانوا يقولون: موت العالم ثلمه في الإسلام لا يسدها 
شيء ما اختلف الليل والنهار")))

ا في كتاب الله  وغيرها من الأدلة التي تدل على فضل العلم والعلماء وهي كثيرة جدًّ
تعالى وسطور كتب السنة، مما يدل على فضل العلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء.

فــا بد وأن نحفظ للعلماء مكانتهم في قيادة الأمــة وإصلاحها، فالعلماء هم ورثة 

))) صحيــح البخــاري كتاب العلم باب من يرد الله بــه خيرًا يفقه في الدين )71(. ومســلم كتاب الزكاة باب 
النهي عن المسألة )1037(.

))) ســنن أبو داود كتاب العلم باب الحث على طلب العلم )3641(. وصححه الشــيخ الألباني يرحمه الله 
في صحيح الجامع )6297(.

))) سورة الحجرات دراسة تحليلية ص168.
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الأنبيــاء فــإذا لــم يتعامــل معهم بالأدب فمــع من يكــون الأدب؟! وكيــف يؤخذ منهم 
القرآن والســنة بغير أدب؟! فكما تأدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلقيهم منه العلم 

والحكمة، فواجب علينا أن نتأدب مع رسل وورثة رسول الله وهم العلماء.

ومن خلال النقاط التالية �سنبين كيف يكون الأدب مع العلماء:

 أولا: تقديرهم وإجلالهم واحترامهم والتواضع لهم: 
ولقــد بلغ الســلف في ذلك مبلغًــا عظيما، فقــد ورد عن الربيع صاحب الشــافعي 
-رحمهما الله- أنه قال: "ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليّ هيبة منه"))).

وقــال الإمــام النــووي $: "وينبغي أن يتواضــع لمعلمه ويتأدب معــه وإن كان 
أصغر منه ســنًّا وأقل شــهرةً ونســبًا وصلاحًا، وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام 

ويعتقد كمال أهليته ورجحانه"))).

"وقد أخذ ابن عباس ڤ مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري ڤ 

وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا"))). 

و"ذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد $ وكان متكئًا من علة، فاستوى وقال: لا 
ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ"))).

قال طاووس: "إن من السنة توقير العالم"))). 

))) التبيان في آداب حملة القرآن ص38.
))) صحيــح البخــاري كتــاب الإيمان باب حــاوة الإيمان )21(، ومســلم كتاب الإيمان بــاب خصال من 

اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )43(.
))) تذكرة السامع والمتكلم ص87. والأثر أخرجه الحاكم في المستدرك 423/3.

))) جامع بيان العلم وفضله 1/ 127.	
))) جامع بيان العلم وفضله 459/1.
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قــال العراقــي: "لا ينبغــي للمحدث أن يحــدث بحضرة من هو أولــى منه بذلك، 

وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء"))).

 ثانيا: بذل الجهد في خدمتهم: 
ومن نماذج ذلك ما ورد عن الشعبي $ أنه قال: "صلى زيد بن ثابت على جنازة، 

ثــم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابــن عباس فأخذ بركابها، فقال له زيد: خل عنك يا ابن 

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: "هكذا يُفعل بالعلماء والكبراء"))). فهذا الموقف 

فيه من التواضع وخدمة العلماء ما يدلنا على فضل هذا العمل وفضل خدمة العلماء في 

كل الأمور ولا يترفع عن ذلك. 

 ثالثا: تعظيم حرمتهم ورد غيبتهم فإن عجز عن ذلك قام وفارق المجلس: 
وهذا عام مع جميع الناس فكيف مع العلماء؟ فالواجب معهم أشد، وقد قال الإمام 

النووي $: "وأن يرد غيبة شيخه إن قدر فإن تعذر عليه ردها فارق المجلس"))).

قال أبو العباس الحســن بن ســفيان $: "اتق الله في المشــايخ، فربما استجيبت 

فيك دعوة"))).

قــال الحافــظ ابــن عســاكر -ناصحًــا لإخوانــه المســلمين، ومحذرًا مــن الطعن 

والتشــكيك في العلماء العاملين، والأئمة المهتدين-: "اعلم يا أخي -وفقني الله وإياك 

لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته- أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله 

))) الشذا الفياح في علوم ابن الصلاح 387.
))) جامع بيان العلم ص170.

))) التبيان في آداب حملة القرآن ص39.
))) سير أعلام النبلاء 159/14.
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في هتك أســتار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل 
موته بموت القلب"))).

ورحم الله إبراهيم بن أدهم إذ يقول: "كنا إذا رأينا الشــاب يتكلم مع المشــايخ في 
المســجد أيســنا من كل خير عنده"))). والمقصود بقوله "يتكلــم" أي يجادل ويماري 

ويتتبع زلاتهم ويعارضهم.

 رابعا: عدم تتبع عثراتهم والتشهير بها:
قال الشعبي: "والله لو أصبت تسعًا وتسعين مرة، وأخطأت مرة واحدة لعدوا علي 

تلك الواحدة"))).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس لأحد أن يتتبع زلات العلماء، كما ليس له أن 
يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا 

كما قال تعالى: ﴿ ې ې ې ى ى ئا ئا ﴾ ]البقرة: 286["))).

ويقــول الشــاطبي $: "إن زلة العالم لا ينبغي أن يشــنع عليها، ولا ينتقص من 
أجلهــا، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحثًــا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته 

في الدين"))).

وما أحســن ما قال ســعيد بن المسيب -كما قال الســخاوي-: "ليس من شريف، 
ولا عالم، ولا ذي فضل -يعني من غير الأنبياء ڠ- إلاَّ وفيه عيب، ولكن من الناس 

))) المجموع في شرح المهذب للنووي 24/1.
))) الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي 201/1.

))) سير أعلام النبلاء 308/4.
))) مجموع الفتاوى 239/32.

))) الموافقات 136/5.
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من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله"))).

فالواجــب على المســلم الصادق النصــح لوجه الله تعالى لإحقــاق الحق وهداية 
الناس لا للتجريح والتشهير والعدوان.

 خامسا: الدعاء لهم:

ومن تطبيقات السلف لهذا الأمر قول أبي حنيفة: "ما صليت صلاة منذ مات حماد 
، وإني لاستغفر لمن تعلمت منه  بن أبي ســليمان -شــيخه- إلاَّ اســتغفرت له مع والديَّ

علمًا أو علمته علمًا"))).

وقــال أبو يوســف القاضــي تلميذ أبي حنيفــة -رحمهمــا الله -: "إني لأدعو لأبي 
.(((" ، وسمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع والديَّ حنيفة قبل أبويَّ

"فقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشــيء وقال: اللهم اســر 
عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني))).

قــال ابن جماعــة $: "وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعــى ذريته بعد وفاته، 
ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه"))).

قــال إســحاق بن راهويه: "قلَّ ليلــة إلاَّ وأنا أدعو فيها لمــن كتب عني، ولمن 
كتبنا عنه"))).

))) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ- للسخاوي ص118.
))) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ـ218/2.
))) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ـ219/2.

))) التبيان في آداب حملة القرآن ص38.
))) تذكرة السامع والمتكلم ص90.

))) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي- شرح السخاوي 3/ 301.
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وقال الحارث بن سُــريج: "ســمعت يحيى القطان يقول: أنا أدعو الله للشــافعي، 
أخصه به"))).

قال الإمام أحمد: ما بت منذ ثلاثين سنة إلاَّ وأنا أدعو للشافعي، واستغفر له))).

 سادسًا: التأدب في الجلوس بين يديهم: 

وذلك "بأن لا يتشــاغل عنهــم، ولا يتحدث في حضرتهم، ولا يســتهزئ بهم؛ قال 
الصعلوكي $: من قال لشيخه لم؟ -على سبيل الاستهزاء- لم يفلح"))).

قــال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضــاه: "من حق المعلم عليك أن 
تســلم علــى الناس وتخصه دونهــم بتحية، وأن تجلــس أمامه، ولا تشــيرنّ عنده بيدك، 
ولا تغمــزن بعينك، ولا تقولن: "قــال فلان خلاف ما تقول" ولا تغتابنّ عنده أحدًا ولا 

تشاور جليسك في مجلسه"))).

 سابعا: الإنصات الجيد وعدم المقاطعة والجدال: 

قــال عطــاء: "إن الرجــل ليحــدث بالحديث فأنصت لــه كأني لم أســمعه أبدا وقد 
سمعته قبل أن يولد")))، هذا مع كل الناس فما بالك لو كان الذي يتكلم معلمًا أو شيخًا. 

قــال ابــن جماعة: "وينبغــي أن لا يقطع على الشــيخ كلامــه -أيَّ كلامٍ كان- ولا 
يســابقه فيــه، بــل يصبر حتى يفرغ الشــيخ مــن كلامه ثــم يتكلم، ولا يتحــدث مع غيره 

والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس"))).

))) معرفة السنن والآثار للبيهقي 199/1 )272(.
))) وفيات الاعيان لابن خلكان 164/4.

))) جامع بيان العلم وفضله 1/ 127.
))) التبيان في آداب حملة القرآن ص39.

))) جامع بيان العلم وفضله 1/ 209.
))) تذكرة السامع والمتعلم ص107.
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قال الزهري: "كان أبو سلمةَ يماري ابن عباس؛ فحُرم بذلك علمًا كثيرًا"))).

وقال الحافظ ابن عبدالبر: "وروينا من وجوه كثيرة عن أبي ســلمة -وكان يجادل 
ويماري ابن عباس- قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علمًا كثيرًا"))).

 ثامنا: عدم إزعاجهم في بيوتهم، وفي وقت شغلهم: 
بيــن الله تعالى أهمية احتــرام حرمات العلماء وخصوصياتهــم، في غير موضع من 

القرآن ومــن ذلك، قوله تعالى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]الحجرات: ٤، ٥[.

فهــذه الآية تعليم للأمة أن تتخلق بخلق الصبر والأناة والرفق والحلم، وألا تشــق 
علــى الدعــاة في الحديث واللقــاء، فإن الداعية كثير المشــاغل عظيم المهام، لا يتســع 
وقتــه لها جميعًا، ولا يمكن أن يكون وقتــه موزعًا وفق أهواء الناس ومطالبهم، فعليهم 
أن يدعــوا له وقتــه ليصرفه فيما يراه خيرًا، ولا يتأولون مــن ذلك ولا يظنون به الظنون؛ 
فإنما تلك من ضرورات تنظيم الأعمال، ولا بد من النزول على حكمها حتى لا تفوت 

المصالح باضطراب الأوقات وخلل تنظيمها.

وقال تعالى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]الأحزاب: ٥٣[.

هذه الآية فيها "حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما 
كانوا يصنعون ذلك في بيوته في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله تعالى على هذه 

))) جامع بيان العلم لابن عبدالبر 517/1.
))) المرجع السابق 519/1.
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الأمة")))، فأمرهم ألا يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن، وهذا لجميع المسلمين وليس 
خاصًا برسول الله وببيت رسول الله فقط، وإنما كان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب.

وقــد وعى المســلمون هذا الأدب العظيم مع رســول الله صلى الله عليه وسلم، ومــع كل عالم، لا 
يزعجونه حتى يخرج إليهم ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم.

قال ابن عباس ڤ: "إني كنت لآتي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته 
نائمًا لم أوقظه، ولئن رأيته مغمومًا لم أسأله، وإن رأيته مشغولً لم أسأله"))).

ي الأوقات الـمُناسِبة للتواصل مع العلماء أمر مهم جدا، فلا يسأَلُ في كل وقتٍ،  فتحرِّ
ر أدواتِ الاتصال والتواصُل، واختلِافِ الأوقاتِ بين الدول والمناطقِ. ولاسيَّما مع تيسُّ

فينبغي مُراعاة ذلك؛ حتى لا يتسبَّبَ ذلك في إيذاءِ للعلماء، فللعالم الحقُّ في الراحةِ 
ــرب والقراءة والجلــوس مع الأهل، وغير ذلــك منِ الحاجات  والعبــادة والأكل والشُّ

والأغراض.

 تاسعا: الصبر على ما يصدر من العلماء:
قال ابن جماعة: "أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه، أو سوء خلق، ولا يصده 
ذلــك عن ملازمته وحســن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهــر أن الصواب خلافها على 
أحســن تأويــل، ويبدأ هو عند جفوة شــيخه بالاعتــذار والتوبة مما وقع، والاســتغفار، 
وينسب الموجب إليه، ويجعل العتب عليه؛ فإن ذلك أبقى لمودة شيخه، وأحفظ لقلبه، 

وأنفع للطالب في دنياه وآخرته"))).

))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 454/6.
))) جامع بيان العلم وفضله 212/1.

))) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص91.
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قــال بــال بن أبي بــردة: "لا يمنعكم ســوء مــا تعلمون منــا، أن تقبلوا أحســن ما 
تسمعون منا"))).

قال الشــافعي: قيل لسفيان بن عيينة: "إن قومًا يأتونك من أقطار الأرض، تغضب 
عليهم؟ يوشك أن يذهبوا ويتركوك، قال: "هم حمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء 

خلقي!!"))).

ومــن وصايــا لقمــان الحكيم لابنــه: "جالــس العلمــاء وزاحمهــم بركبتيك، ولا 
تجادلهــم، خذ منهــم إذا ناولوك، والطف بهم في الســؤال، ولا تضجرهم، إن تأذيت به 

صغيرًا انتفعت به كبيرا"))).

))) جامع بيان العلم وفضله للخطيب البغدادي ـ523/1.
))) المصدر السابق 223/1.

))) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ـ72-71/2.
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المبحث الأول
نعمة الإيمان بالله ۵ والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

يبين الله تعالى في هذه السورة -التي تؤصل الأدب مع الله ۵ ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
أن التوفيق لهذا الأدب هو محض توفيق من الله تعالى، قال الله : ﴿ ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ   ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ﴾.

يخاطــب الله  المؤمنين فذكرهم بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فهو الرســول 
الكريــم الــر الراشــد، الذي يريــد بكم الخيــر وينصح لكــم، وهو أعلــم بمصلحتكم، 
ويسعى لســعادتكم، وأنتم تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول 

عليه رحمة بكم وإرشادا، قال تعالى: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]الأحزاب: 6[.

ولــو يطيعكــم الرســول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الــذي تريدونه، لشــق عليكم ذلك، 
فعليكــم بطاعــة الرســول؛ لأنــه هو الذي أعلــم بمصلحتكــم، قال تعالــى: ﴿ ۉ ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئۆ ﴾ ]المؤمنون: 71[.

ويمتــن الله  على عباده أنــه حبب إليهم الإيمان وزينــه في قلوبهم، بما 
أودع في قلوبهــم من محبــة الحق وإيثاره، وبمــا نصب على الحق من الشــواهد والأدلة 
الدالة على صحته، وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله سبحانه من توفيقه للإنابة إليه.

وبأن الله سبحانه كرّه إليكم الكفر والفسوق بما أودع في قلوبكم من كراهية الشر، 
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وعــدم إرادة فعلــه، وبما نصبه من الأدلة والشــواهد على فســاده ومضرته، وعدم قبول 
الفطرة له، وبما يجعل الله في القلوب من الكراهية له.

ثــم يمتن الله عليهــم بمنة أخرى وهي أن الذين حبب الله الإيمان إلى قلوبهم وكره 
في قلوبهــم الكفــر والفســوق والعصيــان ﴿ ڑ ڑ ک ﴾ أي: الذين صلحت 
علومهم وأعمالهم، واســتقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم وبالتالي يحصل 

لهم النعيم المقيم في جنة رب العالمين.

ثــم ينبههم الله  أن هذا كله بفضلــه، لا بحولهم ولا قوتهم، وهو عليم 
بمن يشكر تلك النعم فيوفقه لها، ومن لا يشكرها ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضيه 

حكمته))).

يقــول ابن القيم: "لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منكم، 
ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتموه، فلذلك لا تقدموا بين 
يدي رسولي، ولا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر؛ فالذي حبب إليكم الإيمان 
أعلــم بمصالح عباده منكــم، وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت في نفوســكم للإيمان، 
فلم يكن الإيمان بمشــورتكم وتوفيق أنفســكم، ولا تقدمتم به إليها، فنفوســكم تقصر 

وتعجز عن ذلك، ولا تبلغه"))).

"فأخبر ســبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبَّه وحُســنهَ الداعي 
إلى حبه، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وإن ذلك محض 
فضلــه ومنته عليهم حيــث لم يكلهم إلى أنفســهم، بل تولى هو ســبحانه هذا التحبيب 

))) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص744 بتصرف.
))) مدارج السالكين 416/1.
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والتزيين وتكريه ضده"))).

"فــإن كــون رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــن ظهرانيهم أمــر معلــوم لا يخبر عنــه، فالمقصود 
تعليم المســلمين باتباع ما شرع لهم رســول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولو كانت غير موافقة 

لرغباتهم"))).

ففيــه "التنبيه على جلالة محله صلى الله عليه وسلم وأنهم لجهلهــم بمكانه مفرّطون فيما يجب له 
من التعظيم، وفي أن شأنهم أن يتبعوه، ولا يتبعوا آراءهم"))).

وقولــه: ﴿ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ﴾ "أي: لشــقيتم، والعنــت: المشــقة، وإنما 
قــال: "لو يطيعكم" ولم يقل: "لو أطاعكم"؛ للدلالة على أنهم كانوا يريدون اســتمرار 
طاعتــه صلى الله عليه وسلم لهم، والحق خلاف ذلك، وإنمــا الواجب أن يطيعوه هم لا أن يطيعهم هو؛ 
وذلــك أن رأي رســول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأي غيره، ولــو أطاع الناس في رأيهم 
لهلكوا، فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره، وإلى ذلك الإشــارة بقوله: 

﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ الآية"))).

"فلو أطاعكم رســولي في كثير مما تريدون لشــق عليكم ذلك ولهلكتم وفســدت 
مصالحكم وأنتم لا تشــعرون، ولا تظنوا أن نفوســكم تريد لكم الرشــد والصلاح كما 
أردتــم الإيمان، فلولا أني حببته إليكــم وزينته في قلوبكم، وكرهت إليكم ضده لما وقع 

منكم، ولا سمحت به أنفسكم"))).

))) شفاء العليل ص57.
))) التحرير والتنوير234/26.

))) محاسن التأويل 525/8.
))) التسهيل لعلم التنزيل 375/2.

))) مدارج السالكين 416/1.
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وقــرن الله بيــن تحبيب الإيمان وتزيينــه في قلوب المؤمنين، ولــم يكتف بأحدهما 
ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ قولــه:  في 
ژ ﴾ "فتحبيبه ســبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو: إلقاء محبته في قلوبهم، 
وهــذا لا يقدر عليه ســواه. وأما تحبيب العبد الشــيءَ إلى غيره فإنما هــو بتزيينه، وذكر 
أوصافــه، ومــا يدعــو إلى محبتــه. فأخبر ســبحانه أنه جعــل في قلوب عبــاده المؤمنين 

الأمرين: حُبَّه، وحُسنهَ الداعي إلى حبه"))).

﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ﴾ "لما 

كانــت المعاصي بعضها كفــر، وبعضها ليس بكفر، فرق بينها، فجعلها ثلاثة أنواع: نوع 
منها كفر، ونوع منها فســوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر 
أنــه كرهها كلها إلــى المؤمنين. ولمــا كانت الطاعــات كلها داخلــة في الإيمان، وليس 
فيها شــيء خارج عنه، لم يفرق بينهــا فيقول: "حبب إليكم الإيمان والفرائض وســائر 
الطاعــات" بل أجمل ذلك فقــال: ﴿ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾، فدخل في ذلك 

جميع الطاعات"))).

وقولــه: ﴿ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ﴾ "تعريــض بــأن الذيــن لا يطيعــون 
الرســول صلى الله عليه وسلم فيهم بقية من الكفر والفســوق، قال تعالى: ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ والمقصــود من هــذا أن يتركوا ما 

ليس من أحكام الإيمان"))).

))) شفاء العليل 1/ 57.
))) مجموع الفتوى 240/7.

))) التحرير والتنوير236/26.
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والرشــد في قولــه تعالــى: ﴿ ڑ ڑ ک ﴾ معناه "الاســتقامة على طريق 
د  ــل لمن تعمَّ الحــق مــع تصلب فيه... والــذي أنتج الرشــاد: متابعة الحق، فإن الله تكفَّ

الخيرَ وجاهد نفسه على البرِّ: بإصابة الصواب وإحكام المساعي المنافي للندم ﴿ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]العنكبوت: 69["))).

فهــذا الامتنان يوحي بالاستســام لتوجيه الله وتدبيره، يوحــي بالاطمئنان إلى ما 
وراءه مــن خيــرٍ عليهم وبركة، وترك الاقتراح والاســتعجال والاندفــاع فيما قد يظنونه 
خيــرًا لهم قبــل أن يختار لهم الله، فــالله يختار لهم الخير، ورســول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، يأخذ 

بيدهم إلى هذا الخير.

))) نظم الدرر 229/7.
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المبحث الثاني
المنة لله وحده في التوفيق للهداية

يقــول الله تعالى: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج بح بخ ﴾ لقد منَّ هؤلاء الناس بالإســام وزعمــوا الإيمان، فجاء الرد من 

الله تعالى أن لا يمنوا بالإسلام، وأن المنة من الله عليهم لو صدقوا في دعوى الإيمان.

ونحن نقف أمام هذا الأمر الذي يتضمن حقيقة ضخمة يغفل عنها الكثير، وقد يغفل 
عنها بعض المؤمنين، وهي أن الإيمان أكبر المنن التي ينعم الله بها على العبد في الأرض.

فهذا كله من نعم الله علينا، حيث جعلنا مســلمين، وأرســل إلينا خاتم المرســلين، 
وهدانا إلى الطريق المستقيم، ووعدنا  بجنته يوم يقوم الناس لرب العالمين.

ولذلك كان رســول الله صلى الله عليه وسلم دائم الحمد لله والشكر له والثناء عليه، فعن أبى رفاعة 
الزرقي عن أبيه قال: "لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »استووا 
حتــى أثني على ربــي ۵« فصاروا خلفه صفوفًــا فقال: »اللهم لك الحمــد كله، اللهم 
لا قابض لما بســطت، ولا باســط لما قبضت، ولا هادي لمــن أضللت، ولا مضل لمن 
هديــت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد 

لما قربت...« الحديث))).

"قال القشيري: من لاحظ شيئًا من أعماله وأحواله فإن رآها دون نفسه كان شركًا، 
وإن رآها لنفســه كان مكرًا، فكيف يمنّ العبد بما هو شرك أو مكر؟! والذي يجب عليه 

))) مسند أحمد 424/3 ح)15492( رجاله ثقات ولقد أشار بإرساله الإمام أحمد وقال الذهبي والحديث 
مع نظافة إســناده غريب منكر. سنن النسائي الكبير )10445(، وأخرجه الحاكم في المستدرك 506/1 

وقال: صحيح على شرطهما. انظر: الموسوعة الحديثية - مسند الإمام أحمد 248/24.
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قبول المنة كيف يرى لنفسه على غيره منة؟! هذا لعمري فضيحة، والمنة تكدر الصنيعة 
إذا كانت من المخلوقين، وبالمنة تطيب النعمة إذا كانت من قبل الله"))).

ويختــم الله تعالــى الســورة بقولــه: ﴿بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم 
ثى ﴾ "فإنــه لا تهديــد أبلغ من إحاطة العلم، فكأنه قيــل: لا تقدموا بين يديه فإن الله 

محيط العلم، فهو يعلم سركم وجهركم"))).

قــال تعالــى: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ﴾ أي: "إن كان إســامهم 
حقًــا فهو لخلاص أنفســهم فلا منَِّةَ فيه لهم، وإن كان نفاقًــا فهو للدفع عنهم، فالمنة فيه 

عليهم.

ثم قال: ﴿ ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهمــا: أن الله أحق أن يمن عليكم أن هداكم للإيمان حتى آمنتم. وتكون المنة 
هي التحدث بالنعمة. 

والثــاني: أن الله تعالى ينعم عليكم بهدايته لكم، وتكون المنة هي النعمة، وقد يعبر 
بالمنة عن النعمة تارة وعن التحمد بها أخرى"))).

"فهذه حالة من أحوال من ادعى لنفســه الإيمــان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك 
تعليمًــا لله، وقــد علــم أنــه عالم بكل شــيء -كما مر بنــا- وإما أن يكــون قصدهم بهذا 
الكلام: المِنَّة على رســوله، وأنهم قد بذلوا له وتبرعــوا بما ليس من مصالحهم، بل هو 
مــن حظوظه الدنيوية، وهــذا تجمّل بما لا يجمل، وفخر بمــا لا ينبغي لهم أن يفتخروا 

))) نظم الدرر 242/7.

))) نظم الدرر 242/7.
))) النكت والعيون 338/5.
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على رسوله به؛ فإن المنة لله تعالى عليهم، فكما أنه تعالى يمن عليهم بالخلق والرزق، 

والنعــم الظاهرة والباطنــة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإســام، ومنته عليهم بالإيمان، 

أعظم من كل شيء"))).

فبعــد بيان حقيقــة الإيمان التي لا يدركوها ولم يبلغوها، يتوجه إلى الرســول صلى الله عليه وسلم 

بالخطــاب عن منِّهم عليه بالإســام، وهذا المــن ذاته دليل علــى أن حقيقة الإيمان لم 

تكن قد استقرت بعد في تلك القلوب، وأن حلاوة الإيمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك 

الأرواح ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ لقد منوا بالإسلام، وزعموا الإيمان، فجاءهم الرد ﴿ ئې 

ئى ئى ئى ی ﴾ أي: لا تمنوا بالإســام، ﴿ ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾ "-على 
ما زعمتم - مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء ﴿ بج بح  بخ ﴾ أي: في ادعاء الِإيمان، 

وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله، أي: فلله المنة عليكم، وفي ســياق الآية لطف، وهو 

أنهم لما ســموا ما صدر عنهم إيمانًا ومَنوا به، فنفى أنه إيماٌن، وســماه إسلامًا، بأن قال: 

يمنــون عليكــم بما هو في الحقيقة إســام وليــس بجدير أن يمن به عليــك، بل لو صح 

ادعاؤهم للإيِمان فلله المنة عليهم بالهداية له لا لهم"))).

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ﴿ تعالــى:  قــال 

ڱ  ﴾ ]الصافــات: 114، 115[. وقــال لموســى ﴿ تح تخ تم تى تي ﴾ ]طــه: 37[. 

وقال الله عن أهل الجنة: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ ]الطور: 27[.

عــن عبدالله بن زيد أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنيناً قســم الغنائم فأعطى المؤلفة 

قلوبهــم، فبلغــه أن الأنصــار يحبــون أن يصيبــوا ما أصــاب الناس فقام رســول الله صلى الله عليه وسلم 

))) تيسير الكريم الرحمن ص802.
))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 217/5.
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فخطبهــم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: »يا معشــر الأنصــار ألم أجدكم ضلالا فهداكم 
الله بــي؟ وعالــة فأغناكم الله بــي؟ ومتفرقين فجمعكم الله بي؟« ويقولون: الله ورســوله 

أمنّ. فقال: »ألا تجيبوني؟« فقالوا: الله ورسوله أمنّ ))).

"فهذا جواب العارفين بالله ورسوله، وهل المنة كل المنة إلا لله المانّ بفضله الذي 
جميع الخلق في منته، فمنة المنان ما طاب العيش إلا بها، وكل نعمة منه  في 

الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه"))).

فالإيمان هو أكبر المنن التي ينعم بها الله على عبد من عباده في الأرض، وهو أعظم 
ـة الوجود الــذي يمنحه الله ابتداء لهذا العبد، وســائر ما يتعلــق بالوجود من آلاء  مــن منّـَ

الرزق والصحة والحياة والمتاع.

إن الإيمــان هو الــذي يجعل لوجود الإنســان حقيقــة مميزة، ويجعل لــه في نظام 
الكــون دورًا أصيــاً عظيمًا، وأول ما يصنعــه الإيمان -الذي يمن الله به علينا وتســتقر 
حقيقته في قلب عبده- هو سعة تصوره لهذا الوجود، وارتباطاته به، ودوره فيه؛ وصحة 
تصوره للقيم والأشــياء والأشــخاص والأحداث من حولــه؛ وطمأنينته في رحلته على 
هــذه الأرض حتــى يلقى الله، ومعايشــته كل مــا حوله، وأنســه بالله خالقــه، خالق هذا 
الوجود، وشــعوره بقيمته وكرامته، وإحساســه بأنه يقوم بدور مرمــوق يرضى الله عنه، 

ويحقق الخير لهذا الوجود كله، بكل ما فيه وكل من فيه. 

فهو يعلم إذن لماذا جاء، كما أنه يعرف أين المصير، ولا يحار بين شتى الفكر، بل 
يقطــع الرحلة ويؤدي الدور في طمأنينة وثقة، وفي يقين، وقد يرتقي في المعرفة الإيمانية 

))) صحيح مسلم باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه )1061(.
))) التبيان في أقسام القرآن 30/1.
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فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح وانطلاق واستبشار، شاعرًا بجمال الهبة وجلال 
العطيــة، هبــة العمــر الممنوح لــه من يد الكريــم المنــان، الجميل اللطيــف، الودود 
الرحيــم، وهبــة الدور الــذي يؤديه -كائناً ما كان من المشــقة- لينتهي بــه إلى ربه في 
اشــتياق وحــب، ولذلك فهي منَّة كــرى لا يملكها ولا يهبهــا إلا الله، ولمن يعلم أنه 

يستحق هذا الفضل العظيم.

"والله ســبحانه لم يرحــم عباده في الدنيا برحمة ولم يحســن إليهم إحســانًا أعظم 

مــن إحســانه إليهم بهذا الديــن القيم وهذه الشــريعة الكاملة، ولهذا لــم يذكر في القرآن 
لفظــة المــن عليهم إلا في ســياق ذكرها كقوله تعالــى: ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا 

ئې   ئې ئې ئى ئى ئى ﴾ ]آل عمران: 164["))).

وقــال تعالــى: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ﴾ ]المائدة: 3[.

"فرب العالميــن الذي يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم ومحض صدقته عليهم 
بــا عوض منهــم ألبتة -وإن كانت أعمالهم أســبابًا لما ينالونه مــن كرمه وجوده- فهو 
المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها 

منهم على ما فيها"))).

))) بدائع الفوائد 405/2.
))) مدارج السالكين 95/1.
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المبحث الثالث
مفهوم الهداية

شــادُ، والهــادي مــن أَســماء الله  الهدايــة: الهُــدى: ضــدّ الضــال، والهــدى: الرَّ
ين هُدىً، وهَداه يَهْدِيه  . وقد هَداه هُدىً وهَدْيًــا وهِدايةً وهِديةً، وهَداه للدِّ
يــن هُدىً. وقال الليث: ومعنــى هَدَيْتُ لك في معنى بَيَّنتُْ لك. و"هُدَى الله" أَي:  في الدِّ
ــراط الذي دَعا إلِيه، وهــو طَرِيقُ الحقّ. وقال ابن بري: يقــال هديته الطريق بمعنى  الصِّ
فَهم طَريــقَ معرفته حتى  رَ عِبــادَه وعرَّ عرّفتــه. وقال ابــن الأثَير: والهادي هو الــذي بَصَّ
وا برُبُوبيَِّته، وهَدى كل مخلوق إلِى ما لا بُدَّ له منه في بَقائه ودَوام وجُوده"))).وقيل:  أَقــرُّ

"الهداية دلالةٌ بلطف"))).

"فالهدايــة هــي الدلالة علــى طريقٍ من شــأنه الإيصال -ســواء حصــل الوصول 
بالفعل في وقت الاهتداء أو لم يحصل- وتتضمن الهداية معاني، بعضها يقتضي التعدية 
بنفسه، وبعضها بـ"اللام"، وبعضها بـ"إلى"، وذلك بحسب اشتمالها على إرادة الطريق 
والإشــارة إليهــا وتلويح الســالك لهــا، فبملاحظــة الإرادة يتعدى بنفســه، وبملاحظة 
الإشــارة يتعدى بـ"إلى"، وبملاحظة التلويح يتعــدى بـ"اللام"، وفي حذف أداة التعدية 
إخــراج له مخــرج المتعدي إلــى المفعولين بالذات في الأســاس، يقال: هداه للســبيل 
وإلى الســبيل والسبيل هدايةً وهدى، وظاهره عدم الفرق بين المتعدي بنفسه وبحرف، 
والفــرق ظاهــر؛ فإن هداه لكذا أو إلى كذا، إنما يقال إذا لم يكن في ذلك فيَصِل بالهداية 

))) النهاية في غريب الحديث والأثر 525/5، لسَِان العَرَب: مَادة )هدى( 535/15.
))) التعاريف ص739.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  64 

إليــه، وهداه كــذا إنما يقال لمن يكون فيه فيزداد ويثبت ولمــن لا يكون فيه فيَصِل، وما 
قيــل: إن المتعدي بغير واســطة معناه إذهابٌ إلى المقصود وإيصال إليه، فلا يســند إلا 
إلــى الله تعالــى كقولــه تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ 

]العنكبــوت: 69[، ومعنــى اللازم إراءة الطريق فيســند إلى غيره تعالى كقوله ۵: ﴿ ٹ 

ڤ ڤ  ڤ ڤ ﴾ ]الشورى: 52[ وقوله تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ 
]الإســراء: 9[ = كل ذلك منقوض بقولــه تعالى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]مريــم: 43[، وقوله: ﴿ ۓ ۓ  ڭ ڭ  ڭ ڭ 
ۇ ۇ ﴾ ]غافر: 38[ ونحوهما.

يقال: "هدَاه إلى الطريق" إذا أعلمه أن الطريق في ناحية كذا، و"هداه للطريق" إذا 
ذهب به إلى رأس الطريق، و"هداه الطريق" إذا أدخله فيه وسار معه حتى بلغا المقصد.

ثــم إن فعــل الهداية متى عدّي بـ"إلــى" تضمن الإيصال إلى الغايــة المطلوبة فأتي 
ي بـ"اللام" تضمن التخصيص بالشــيء المطلوب، فأتي باللام  بحرف الغاية، ومتى عُدِّ
الداخلة على الاختصاص والتعين، وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله 
وهــو التعريف والبيان والإلهام، قيل: خص ما كان دلالــة بفعلت نحو: هديته الطريق، 

وما كان إعطاءً بأهديت، نحو: أهديته الطريق.

وأما قوله تعالــى: ﴿ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي ﴾ ]الصافات:22، 23[ فعلى طريقة التهكم كقوله: ﴿ ئۈ ئۈ ئې ﴾ 

]آل عمران: 21[. 

والهدى ا�سم يقع على الإيمان وال�شرائع كلها، فيُطلق على:

الدين كله، قال تعالى: ﴿ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ﴾ ]آل عمران: 73[ أي الدين.



الف�صل الثاني: نعمة الهداية والتوفيق 65 

والإيمان كقوله تعالى: ﴿ ئى ی ی ی ی ﴾ ]مريم: 76[ أي إيمانًا.

والدعاء نحو: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]الأنبياء: 73[ أي يدعون.

والدعاة إلى الله: ﴿ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الرعد: 7[ أي داع.

وعلــى الرســل والكتــب، نحــو: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ﴾ 
]البقرة: 38[ ﴿ ئې ئې ئې ئى ئى ﴾ ]النجم: 23[ ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]غافر: 53[.

والمعرفة نحو: ﴿ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]النجم: 16[.

والاســترجاع نحو: ﴿ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ 
]البقرة: 157[.

والتوحيــد نحو: ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]القصص: 57[ ونحو: 
﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ    ٺ﴾ 

]سبأ: 32[.

والسنة نحو: ﴿ ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ﴾ ]الأنعام: 90[.

والإصلاح نحو: ﴿ بى بي تج تح تخ   تم ﴾ ]يوسف: 52[.

والإلهام نحو: ﴿ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم ﴾ ]طه: 50[ أي ألهمهم المعاش.

والتوبة نحو: ﴿ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]الأعراف: 156[.

 ﴾ ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ نحــو:  والإرشــاد 
]القصص: 22[.

والحجة نحو: ﴿ ئى ئى ی ی ی ی ﴾ ]القصص: 50[ أي لا يهديهم حجة؛ 
بدليل ما قبله"))).

))) الكليات لأبي البقاء 1531-1527.
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المبحث الرابع
مراتب الهداية وأقسامها

مســألة الهدى والضلال مســألة عظيمة، ولا بد من بيان مراتب الهداية وأقســامها 

حتى يتبين كمال نعمة الله ومنَّته علينا بالهداية.

"مراتب الهداية �أربعة:

 المرتبة الأولى: الهداية العامة لكل مخلوق إلى ما يصلحه:
هدايــة الله العامة لكل مخلوق إلى مصالح معاشــه وما يقيمــه، هذه الهداية العامة 

عامة لكل مخلوق للآدميين والطيــور والوحوش والصغار والكبار والأطفال، فيدخل 

في ذلــك: هدايــة الطيور إلى أوكارهــا، وهداية الأنعام إلى مراتعهــا، وهداية الطفل إلى 

ثــدي أمــه، وهداية الإنســان إلى مــا يصلحه في معاشــه وما يقيــم به أمور حياتــه، هداه 

الله كيــف يأكل، كيف يشــرب، كيف ينكــح، والحيوانات هداهــا الله تعرف كيف تأكل 

وكيف تشرب وكيف تنكح أنثاها، وهي عامة شاملة للآدميين وللحيوانات وللوحوش 

وللطيــور، قــال الله : ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ﴾ ]الأعلــى: 1-4[ هــذه دليل الهداية العامة، وقال ســبحانه في جواب 

موسى لفرعون: ﴿ تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم ﴾ ]طه: 50[ كل المخلوقات هداها 

الله إلــى مــا يصلحها في معاشــها؛ فالإبل والبقر والغنــم هداها الله كيف تــأكل، وكيف 

تذهــب إلى الماء وتشــرب، كيف تذهب إلــى المراعي. والطفل من حين ســقوطه من 

بطــن أمه هــداه الله إلى أن يلتقم ثدي أمه، هــذه هي الهداية العامــة، والطيور هداها الله 
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إلــى أوكارها وجلب غذائهــا لصغارها  ﴿ تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم ﴾ هذه عامة 
للآدميين ولغيرهم.

 المرتبــة الثانيــة: هدايــة البيــان والدلالــة والإرشــاد والدعــوة والتعليــم 
والإبلاغ:

وهذه خاصــة بالمكلفين من الجن والأنس، هداية تســمى هدايــة البيان والدلالة 
والإرشــاد والتعليم والدعوة إلى ما يصلح الإنسان في معاده يوم القيامة، وإلى ما يكون 
ســببًا في نجاتــه من النار، وقيامه بمــا أوجب الله عليه، وهذه المرتبــة هي حجة الله على 
خلقــه، لا يعــذب الله أحدًا حتــى تقوم عليــه الحجة وحتــى يُهدى هــذه الهداية، وهي 

التي أرســل من أجلها الرســل وأنزل من أجلها الكتب، قال سبحانه: ﴿ ڇ ڇ 
 ،]165 ]النســاء:   ﴾ ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
وقــال ســبحانه: ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ 
]التوبــة: 115[ يعنــي مــا كان الله ليضلهم بعد أن هداهم وبيّن لهــم طريق الخير، فلما بيّن 

لهم طريق الخير وتركوه أضلهم عقوبة لهم.

وقال ســبحانه: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]فصلت: 17[ هديناهم 
يعنــي دللناهم طريق الخير وطريق الشــر، فلمــا بيّن الله لهم طريق الخير وطريق الشــر 

واســتحبوا العمــى علــى الهدى جاءتهــم العقوبــة ﴿ ې ې ې ې ى ى  
ئا ﴾ ]فصلت: 17[.

وهــذه هي هدايــة ثابتة للرســل والأنبيــاء والمصلحيــن والدعاة، كلهــم يقدرون 
عليهــا قــال الله  للنبــي صلى الله عليه وسلم: ﴿ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ﴾ ]الشــورى:52[ 
أي تُرشــد وتدل وتبلغ وتدعو، هذه هداية يقدر عليها الرســول صلى الله عليه وسلم ويقدر عليها الدعاة 
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والمصلحون، يهدون الناس هداية الدلالة والإرشــاد والبيــان والتبليغ والدعوة، فهذه 
الهداية خاصة بالمكلفين من الإنس والجن وليست للحيوانات ولا الطيور، فهي هداية 
بيــان وإرشــاد للناس إلى الأمر الــذي خلقوا له بيــان ما أوجب الله عليهــم من توحيده 

وطاعته وترك معصيته.

الله تعالى لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة، وحتى يتبين له ما أوجب الله عليه، 
كما قال تعالــى:  ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ 
]التوبــة: 115[ وقــال ســبحانه: ﴿ ى ى  ئا ئا ئە  ئە ﴾ ]الإســراء: 15[، فبعث الُله 

الرســولَ وأرشدَ الناس ودلَّهم على ما أوجب الله عليهم من التوحيد والطاعة واجتناب 
المعصيــة، وبــه قامت الحجــة عليهم، فإن خالفوا بعد ذلك اســتحقوا العــذاب؛ إذا لم 

يعملوا، فهذه هداية البيان والدلالة والإرشاد.

 المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام والتسديد:
جعل الإنســان يقبل الحق ويرضاه ويختــاره وخلق هداية القلب هذه خاصة بالله، 
لا يقــدر عليهــا إلا الله، لا يقدر عليها أحد من الخلق لا الأنبيــاء ولا غيرهم، وهذه هي 
المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها الله بقوله: ﴿ ک ک ک گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳ ﴾ 
]القصــص 56[ فهــو لا يهــدي، يعني: لا يخلق الهداية في القلــب، ولا يوفق ولا يلهم ولا 

يجعلــه يقبــل الحق ويختاره ويرضــاه إلا الله، ولو كانت هداية الدلالة والإرشــاد لكان 
النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أحب ومن أبغض.

وقــال ســبحانه: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]الأنعام: 39[ 
فالله تعالى يهدي ويضل، فالهداية والإضلال، بيد الله ۵ والعبد هو الضال والمهتدي، 
ولا بــد في وقوع هــذه الهداية من أمرين: الأمــر الأول: الهداية مــن الله، يعني يهديه الله 
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والثــاني: الاهتداء من العبد فإذا هــداه الله واهتدى حصلت له الهداية بالتوفيق، وكذلك 
. الإضلال من الله، والعبد هو الضال، إذا أضله الله فضلّ صار ضالًّ

فالهدايــة والإضــال بيــد الله ۵ وقد اتفقت رســل الله وكتبه المنزلــة على أن الله 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وهذه المسألة مسألة الهداية والإضلال مسألة عظيمة؛ لأن أفضل ما يقدره الله على 
العبد وأجل ما يقســمه له هو الهداية، وأعظم ما يبتلي الله به العبد وأعظم مصيبة تصيبه 
هو أن يقدر الله عليه الإضلال، وكل نعمة فهي دون نعمة الهداية، وكل مصيبة هي دون 
  مصيبــة الإضــال، فلذلك كانــت الهداية والإضلال بيــد الله ۵؛ لأن الله

قال: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ﴾ ]السجدة: 13[ لو كانت الهداية بيد العبد لما قيدها بالمشيئة ﴿ٿ ٿ ٿ 

ٿ    ٹ ٹ ﴾ ولكــن الله  خــص المؤمــن بنعمة دينيــة دون الكافر، كما 

قال ســبحانه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]الصافات: 57[ وقال سبحانه: ﴿ ڇ 
ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 

ک  ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ﴾ ]الحجرات: 7، 8[.

هــذه النعمة اختص الله بها المؤمنين، اختصهــم بنعمة دينية، جعلهم يقبلون الحق 
ويرضــون به ويختارونه وألهمهــم إياه، وخلق الهداية في قلوبهــم فصاروا مهتدين. وله 
الفضل والإحســان، والكافر أضله الله وخذله وأضله الله وابتلاه -كل ذلك- عدلا منه 

. حكمة بالغة

فالهدايــة والإضــال بيــد الله ۵، فالمؤمن اختصــه الله بهذه النعمــة الدينية دون 
الكافر، والكافر خذله الله. 



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  70 

 المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة:
  الكفــار يهديهم الله إلى النار، والمؤمنــون يهديهم الله إلى الجنة، قال
في الكفار: ﴿ ئې ئې ئې ئى ئى ئى   ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾ 

]الصافات: 22، 23[.

وقال ســبحانه في المؤمنيــن: ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾ ]محمــد: 4-6[ فهــذه هدايةٌ بعد قتلهم؛ يهديهم إلى طريق 

الجنة، ويُصلح بالهم في كبت خصومهم، وقبول أعمالهم، فهذه مراتب الهداية.

وأهل الســنة يقســمون الهداية إلى قســمين: هداية دلالة وإرشــاد، وهداية توفيق 
وإلهام."أ.هـ))).

))) ملخصًا من شرح الطحاوية للشيخ عبدالعزيز الراجحي، أشرطة الدورة العلمية بجامع شيخ الإسلام ابن 
تيمية بالرياض. وبنحو هذا كلام ابن القيم في بدائع الفوائد 273-272/2.
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المبحث الخامس
أسباب تحصيل الهداية

من �أ�سباب تح�صيل الهداية:
1- الهداية تطلب من الله -جل وعلا-: قال تعالى في الحديث القدسي: »فاستهدوني 
أَهْدِكُمْ« ))) يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم إليها. وهذا يدل على رغبة ابن آدم في الهداية 

إن طلبها من الله -جل وعلا-، فلا بد من ابن آدم أن يسعى في أسباب الهداية.

2- بيَّــن الله أســباب الهدايــة في بعض الآيــات؛ ليعــرف العباد الأســباب والطرق 
المفضية إليها، فيســلكوا النافع ويدَعوا الضار، كقوله تعالى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
]الليــل:   ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
5-10[ فبيَّن أن أســباب الهداية والتيسير إيمان العبد بحكمة ربه في سننه وخلقه وشرعه، 

وأخذه بهذه السنن وانقياده لأمره الشرعي، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك"))).

"يســر لهم أســباب الهداية غاية التيســير، ونبههم على ســلوك طرقها، وبينها لهم 
أتم تبيين، حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح 
بذلــك الحق، وتظهــر آياته وأعلامه، ويتضــح بطلان الباطل، وأنــه لا حقيقة له، ولولا 
قيامــه في مقابلــة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشــياء، فلولا 
الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف 

منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك".)))

))) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب باب تحريم الظلم )2577(.
))) القواعد الحسان ص50.

))) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص73.
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3- الإنابة لله : ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الشــورى: 13[ هذا الســبب 
الذي من العبد، يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه، وانجذاب دواعي قلبه 
إليه، وكونه قاصدًا وجهه، فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية، من أسباب 
التيســير لهــا، كما قــال تعالــى: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ 

د: 17[.  ]المائدة: 16["))). وقوله تعالى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]مُحَمَّ

4- فالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية إلى صراط مستقيم.

5- مــن أســباب الهداية العلم النافــع؛ لأن العلم النافع من أســباب الهداية، ومن 
حرم العلم حرم خيرا كثيرا، ومن رزق العلم النافع فقد رزق أســباب الســعادة إذا عمل 

بذلك واتقى الله في ذلك.

6- ومن أقوى أسباب الهداية صحبة الصالحين، فإن صحبتهم تغري بمُِشاكَلَتهِِم، 
والصاحب ساحب والطباع سارقة، وهؤلاء يذكرونك بالخيرات ويعينوك عليها، ففتش 
عنهم وانخرط في ســلكهم، فإن الشــيطان مــع الواحد وهو من الاثنيــن أبعد، فاصحب 
الصالح المستقيم لتتعلم منهم أمور دينك كصفة صلاة وطريقة قراءة القرآن ونحو ذلك.

7- وكثرة قراءة واستماع القرآن الكريم؛ فإن القرآن شفاء لجميع أمراض القلوب، 
واستماعه بتدبر وحضور قلب من أقوى أسباب الهداية والاستقامة، قال تعالى: ﴿ ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ﴾ ]الأنعــام: 155[ "وهــذا القــرآن هو كتابٌ 
دٍ صلى الله عليه وسلم فاتَّبعوه أيها النَّاس وتدبروه،  ــأن، مباركٌ، أنزله الله تعالى على نبيِّه محمَّ عظيمُ الشَّ
واعملــوا بمــا فيــه، وادعوا إليــه، ووصفه تعالــى بالبركة لمــن اتَّبعه وعمل بــه في الدنيا 

ائمة"))).  والآخرة؛ لأنه جمع أسباب الهداية الدَّ

))) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص754.
))) أيسر التفاسير، أسعد حومد 367/1.
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8- ومن أعظم أســباب الهداية الدعاء والالتجاء إليه، وهو مسبب الأسباب، وهو 
قريب من عبــاده ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ ]البقرة: 186[، فاســأل الله بذُلٍّ 

وإلحاحٍ: أن يرزقك الاستقامة والهداية.

9- ومن أسباب الهداية: الرضا عن أفعال الله -جل وعلا-، يرضى لكونه يعلم أن 
ر على العبد إلا ما هو أصلح له  هذا فيه خير له وأنه أصلح، وأن الله -جل وعلا- لا يقدِّ
ونحو ذلك، فهنا يرضى بالمصيبة وهذا من الأمور المســتحبة لذوي المقامات العالية، 
كما قال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]التغابن: 11[، فهذا من تمام الإيمان وهو سبب 

من أسباب الهداية.

10- وكذلــك من أســباب الهداية الإقلاع عــن المعصية نهائيًا، نعــم فيه صعوبة 
ولكن ليس مستحيلً، بل إنه يسير على من يسره الله عليه، وإنما يحتاج إلى إرادةٍ جازمة 

واستحضارٍ لعظمة الله ومراقبته وأنه سبحانه لا يغفل عنك.

11- من أعظم أسباب الهداية: الإحسان والمعاملة باللطف والصبر على الأذى.

12- ومــن أســباب الهداية: البحث عنهــا وتلمس مواطنها، فكما أن للشــفاء من 
المرض أسبابًا، فكذلك للهداية أسباب، فالمريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب ويبذل 
الســبب من أجل طلب الشــفاء والعافية، وكذا الأمر بالنســبة للهداية، وهي مبذولة ولا 

يمنع منها إلا هذه الأسباب التي تعمى على القلوب وإن كانت لا تعمى الأبصار.
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المبحث السادس
واجب المسلم في نشر الهداية

"كثيــرًا ما يعتذر المخلّ بواجب الدعوة إلى الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ﴿ک  تعالــى:  بقولــه 

]الْقَصَصِ: 56[، ويتشــبث بظاهرها ليرفع اللوم عنه بســبب تكاسله، بحجة أن الهداية بيد 

الله، وقــد نفاهــا الله عن حبيبــه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعتذر بهذه الآية المنهمكون في الشــهوات 

والمعاصي بحجة أن الله لم يهده، والجواب عن ذلك في شقين:

إنِْ الله -جَــلَّ وَعَلا- قد أرســل رســله وأنبياءه ليهــدوا الناس إلى طريقٍ مســتقيمٍ 

-طريــق الهداية- وهو ما يســمى بهداية الإرشــاد، ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]النســاء: ١٦٥[، فمن واجب الأنبياء والرســل والدعاة أن 
يقوموا ما باســتطاعتهم، ويؤدوا واجبهم في التبليغ، وتبيين شرع الله، وليس بمقدورهم 

ولا من واجبهم أن يجعلوا كلّ الناس مهتدين، فهذا بيد الله وحده.

إنِْ هداية الله -جَلَّ وَعَلا- لبعض عباده دون آخرين بما يسمى )الهداية التوفيقية( 

تسبقها مقدماتٌ مســتندة إلى الهدايات الأخرى، وهذه المقدمات صلاحياتٌ اكتسبها 

أصحابها بالهداية الأولــى العامة، وأتبعها أعمالًا صالحةً، بمعنى: أن المعنيين بالهداية 

الخاصة أصبحوا أهلاً لنزول تلك الرحمة، إمّا بإنابتهم إلى الله  قال تعالى: 

ــد: 7[، أو بجهادهم في ســبيل الله ﴿ڻ  ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]مُحَمَّ

ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]العَنكَْبُــوتِ: 69[، أو بأعمالهــم الصالحــة 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ 

ڃ ڃ ﴾ ]يُوْنـِـسَ: 9[، فــإن الله لا يهدي القوم الكافرين، ولا الظالمين، قال تعالى: 
﴿ بج بح بخ بم بى ﴾ ]البَقَرَةِ: 264[، وقوله: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]البقرة:  

258[. فالظلم والفسوق حُجُبٌ تمنع نفوذ الهداية الإلهية )التوفيقية("ا.هـ))).

))) سورة القصص دراسة تحليلية تأليف د. محمد مطني، بتصرف.
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تمهيد

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ﴿ تعالــى:  قــال 
ېې ې ې  ى ى ﴾.

يخبر الله تعالى عن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تأدبًا معه، أولئك الذين 
اختــر واختار الله قلوبهم وأخلصها لتقــواه، فلهم من الله مغفرة لذنوبهم وثواب جزيل، 

وهو الجنة. 

من أبرز القضايا التي عالجتها هذه السورة الحديث عن التقوى وامتحان القلوب، 
وقــد ظهــر هذا في تكــرار كلٍ من لفــظ التقوى ولفظ القلــوب -إما تصريحــا أو بدلالة 

اللفظ- عدة مرات.

والحديث عن التقوى والقلب جميعًا أمرٌ مترابط؛ حيث إنّ التقوى محلها القلب، 
والله  في هذه الســورة ربط بين القلب والتقوى، فقال تعالى: ﴿ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې﴾. 

والتقــوى هبة عظيمة يختار الله لهــا القلوب بعد امتحان واختبــار، وبعد تخليص 
وتمحيــص، فــا يضعهــا في قلــب إلا وقد هيأه لهــا، وقد أثبــت أنه يســتحقها، والذين 
يغضــون أصواتهــم عند رســول الله قــد امتحنهم الله تعالــى وهيأ قلوبهم للتقــوى فنالوا 

المغفرة والأجر العظيم من الله تعالى.

وســنعرض للحديث عن كل من التقوى والقلب؛ لعلنا أن نوضح المراد من تنبيه 
الله عليهما في هذه السورة وغيرها.
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المبحث الأول
تقوى الله

لقد ورد ذكر التقوى في هذه الســورة عدة مــرات، قال تعالى: ﴿ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ 
ں ﴾، وقولــه تعالــى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ۉ ې 
ې ې ﴾، وقولــه تعالــى: ﴿ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ وأخيــرا قولــه تعالــى: ﴿ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾. وهذا يدل على أهميتها؛ فإن تقوى الله ۵ هي الأساس الذي 

يدعونا للقيام بكل الآداب التي أشارت إليها السورة.

ولأهمية المو�ضوع نتطرق للتقوى من خلال �أربعة مطالب:

المطلب الأول
مفهوم التقوى ومظاهرها

 �أولاً: مفهوم التقوى:
التقوى لغة: الصيانة والحذر والحماية والحفظ))).

واصطلاحًا: لقد ورد في معنى التقوى للعلماء أقوال كثيرة ومن أشهرها:

التقــوى: "أن تجعــل بينــك وبيــن عــذاب الله وقايــة، بامتثــال الأوامــر واجتناب 
النواهي"))).

))) لسان العرب 401/15.
))) المحرر الوجيز 1/ 144.
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فالتقــوى: "أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية 
الله على نور من الله تخاف عقاب الله"))).

والتقوى: »أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك«))).

وكل هــذه الأقوال في معنى واحد وهو طاعة الله واجتناب معصية الله على نور من 
الله مع مراقبة الله.

 ثانيًا: مظاهر التقوى:
قال ابن مســعود ڤ: "أجمع آية في كتاب الله للخير والشــر قوله تعالى: ﴿ چ چ 
ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ژ ژ ﴾ ]النحل: 90["))). فالآية جمعت خصال التقوى.

فتقوى الله  تكون في كل شيء، قال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الحــج: 32[ وللإيضاح والتمثيل نعرض بعض الأمور التي أمرنا 

بالتقوى فيها صراحة، فمنها:

 التقــوى في العبادات: قال تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 
ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]البقرة: 183[.

 التقــوى في المعاملات: قال تعالى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ    ۓ ﴾ ]البقرة: 278[.

 والتقــوى في الأخلاق: قال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ     پ 

))) جامع العلوم والحكم ص149. 
))) جامع العلوم والحكم ص149.

))) الدر المنثور 103/9. وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد )376(.
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ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾.

 التقوى في العلاقات الاجتماعية: قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]الطلاق: 1[.

 التقوى في الســفر: لقد أمرنا رســول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء السفر والذي فيه: »اللهم إنا 
نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى«))).

ومن هذه النماذج من الأمر بالتقوى يتبين لنا أن التقوى شاملة لكل نواحي الحياة 
الدينية والدنيوية وهذا مما يعطي تلك الصفة أهمية عظمى في حياة الناس.

المطلب الثاني
�صفات المتقين

للمتقني� �صفات كثيرة ت�س��تنبط من كتاب الله ۵ و�س��نة ر�س��ول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنها:

1- الأدب مع الله  ومع رســوله صلى الله عليه وسلم، قــال تعالى: ﴿ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ﴾، وقــال تعالى: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾.

2- الإصــاح بين الإخــوان: قــال تعالــى: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ 
ۉ ې ې ې ﴾.

))) صحيح مسلم كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره )1342(.
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3- كــف الأذى عن المؤمنين وعدم تتبع العــورات قال تعالى: ﴿ ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  یی ی ئج ئح 

ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ﴾. 

هذه الصفات الثلاث مســتنبطة من سورة الحجرات، وهناك صفات أخرى مكررة 
في كتاب الله، ومنها: المذكورة في قول الله تعالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ ﴾ ]آل عمران: 68-70[ وهي:

			  1- الإنفاق في سبيل الله.

			  2- كظم الغيظ.

			  3- العفو عن الناس.

4- التوبة والاستغفار وعدم الإصرار على الذنب.

ومنهــا: المذكورة في قول الله تعالــى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ ڎ ڎ ﴾ ]البقرة: 177[. وهي:

1- القيام بأركان الإسلام وأركان الإيمان.
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2- الصبر في البأساء والضراء.	

3- الوفاء بالعهد.

4- الصدق في القول والعمل.

فهــذه إحدى عشــرة صفة من أهم صفــات المؤمنين التي يجب على المســلم أن 
يلتــزم بها، لعله يكون من أهل التقــوى. وبمقدار ما يلتزم المؤمن بصفات المتقين تزيد 
درجة التقوى عنده وترتفع درجاته عند الله تعالى، بشرطين لا مناص منهما: الإخلاص 

وحسن المتابعة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثالث
الو�سائل المعينة على التقوى

هناك و�سائل كثيرة معينة على تقوى الله �سبحانه م�ستنبطة من كتاب الله 
و�سنة ر�سوله صلى الله عليه وسلم ومنها:

1- العلم؛ قال تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]فاطر: 28[..

2- صحبــة الأخيار؛ قال صلى الله عليه وسلم: »مثــل الجليس الصالح والجليس الســوء كحامل 
المســك ونافخ الكير، فحامل المســك؛ إما أن يحذيك، وإما أن تبتــاع وإما أن تجد منه 
ريحًــا طيبة منــه، ونافخ الكير؛ إما أن يحــرق ثيابك، وإما أن تجد منــه ريحا خبيثة«))). 

))) صحيــح البخــاري كتاب البيوع باب العطار وبيع المســك. ومســلم 2026/4 كتــاب البر والصلة باب 
استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء )2628(.
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وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي«))).

3- قــراءة القرآن والاســتماع له بتدبر؛ قال تعالــى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ﴾ ]الإســراء: 82[. وقــال تعالــى: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ﴾ ]الأعــراف: 204[، وقال تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]التوبة: 124[.

4- دعــاء الله والتوكل عليــه؛ قال تعالــى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ ]الأنفال: 2[. 

5- تحري الطيبات من الرزق؛ قال صلى الله عليه وسلم: »إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا«))).

6- البعد عن المعاصي: عن مجاهد قال: "كُتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل 

لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل؟ أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب 

عمر: إن الذين يشــتهون المعصية ولا يعملــون بها ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 

ې ې ى ى ﴾"))).

7- مراقبــة الله دائمًــا؛ قال تعالــى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ ﴾ ]الأعــراف: 201[ فهذه من أهم الوســائل التي تعين العبد على 

. تقوى الله

))) سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن )2395(، وقال حديث حسن صحيح، وحسنه 
الألباني كما في صحيح سنن الترمذي )1952(.

))) صحيح مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )1015(.
))) أخرجــه الإمــام أحمد في الزهد، كما في تفســير القرآن العظيم - ابن كثيــر 368/7، وانظر: الدر المنثور 

538/13، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص90. 
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المطلب الرابع
 ثمرات تقوى الله

للتقوى ثمرات كثيرة، منها:

1- محبة الله؛ قال تعالى: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ ]التوبة: 4[.

2- الفقه والفهم الصحيح؛ قال تعالى: ﴿ ئې ئىئى ئى ی ﴾ ]البقرة: 282[.

3- التوفيــق، وتكفير الســيئات، والمغفرة، وتعظيم الأجر؛ قــال تعالى: ﴿ چ 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ ک ﴾ ]الأنفــال: 29[. وقــال تعالــى: ﴿ ئج ئح ئم ئى ئي  بج بح بخ 

بم ﴾ ]الطلاق: 5[.

4- معية الله؛ قال تعالى: ﴿ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴾ ]النحل: 128[.

5- الانتفاع بالقرآن؛ قال تعالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ﴾ ]البقرة: 2[.

6- البركــة في الــرزق، والنجاة من العذاب؛ قال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
 ﴾ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

]الأعراف: 96[.

7- نفــع الخلق والصحبة يوم القيامة؛ قــال تعالى: ﴿ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الزخرف: 67[.

8- النجــاة من النار؛ قال تعالــى: ﴿ ک ک گ گگ گ   ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ﴾ ]مريم: 71، 72[.
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9- النجاة من إغواء الشــيطان؛ قال تعالى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ ﴾ ]الأعراف: 201[.

10- الأمن من الخوفِ والحزنِ في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]الأعراف: 35[.

11- قبول العمل؛ قال تعالى: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]المائدة: 27[.

12- تيســير الأمــور والــرزق؛ قــال تعالــى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴾ 
]الطلاق: 4[. ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الطلاق: 2، 3[.

13- النصرة والتمكين؛ قال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ﴾ ]آل عمــران: 123[، وقــال تعالــى: ﴿ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]آل عمران: 125[.

14- النجاة من كيد الأعداء؛ ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئوئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ ]آل عمران: 120[.

15- الفــوز بالجنــة؛ قــال تعالــى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]آل عمران: 133[.

16- عدم الخــوف وعدم الحزن؛ قال تعالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ﴾ ]الأعراف: 29[.

وغيرهــا من الآثار التي وهبهــا الله  لعباده المتقين، اللهم إنا نســألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى.
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المبحث الثاني
امتحان القلوب

الله  يمتحــن قلــوب عباده، قال تعالــى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ېې ې ې  ى ى ﴾، وقال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ﴾ ]آل عمــران: 154[ وهذا الامتحان ليتبين المؤمــن من المنافق، ولكي يميز الله 

الخبيث من الطيب.

ومعنــى قــول الله تعالــى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ أي: "أي جعلهــا 
خالصــة لأجل التقــوى، أو أخلصها لها، فلــم يبق لغير التقوى فيها حــق، كأن القلوب 

خلصت ملكًا للتقوى"))).

فالتقــوى هبة عظيمــة، يختار الله لها القلوب بعد امتحــان واختبار، وبعد تخليص 
وتمحيص، فلا يضعها في قلب إلا وقد تهيأ لها، وقد ثبت أنه يستحقها.

"والتقــوى لا تظهــر إلا عند المحن والشــدائد بالتكليف، ولا تثبــت إلا بملازمة 

الطاعة في المنشط والمكره والخروج عن مثل ذلك"))).

"فمن المعلوم أن أشــرف ما في الإنســان قلبه، فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي 
إليه، وإنما الجوارح أتباعٌ وخدام له، يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد"))).

والقلب الطيب يشــبه في القرآن الكريم وفي حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض الطيبة 

))) روح المعاني 137/9.
))) نظم الدرر 224/7. بتصرف يسير.
))) مختصر منهاج القاصدين ص148.
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وبالتربــة الطيبــة، والقلب الخبيث يشــبه بالأرض الخبيثــة وبالتربة الخبيثــة، فكلاهما 
-القلــب والتربــة- منبــت زرع، ومأتــى ثمــر، القلب ينبــت نوايا ومشــاعر واتجاهات 
وعزائــم، وأعمــالً بعد ذلك وآثارًا في واقع الحيــاة، والأرض تنبت زرعًا وثمرًا مختلفًا 

أكلــه وألوانــه ومذاقاته وأنواعه، قــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ 
پ ڀ     ڀ  ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]الأعراف: 58[.

وحتى يتضح لنا معنى امتحان القلوب لنمعن النظر بما رواه حذيفة بن اليمان ڤ 
عن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »تعــرض الفتن على القلوب عرض الحصيــر عودًا عودا، فأي 
قلب أشــربها))) نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها))) نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى 
تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت الســماوات والأرض، 
والآخر أسود مربدا)))، كالكوز مجخيا))) لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب 

من هواه«))).

وقد عبر رســول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ »تعرض« ليدل على اســتمرار الاختبار والامتحان، 
وأن الفتن لا تأتي جملة واحدة بل تأتي على القلب شيئًا فشيئًا.

ولأهمية القلب، �سنتحدث عن بع�ض م�سائله الهامة، في �ستةمطالب:

))) أي: دخلت فيه ولزمته.
))) أي: ردها.

))) شديد السواد في بياض.
))) أي: كالكوب المقلوب لا يعلق به خير.

))) صحيح مســلم كتاب الإيمان باب بيان أن الإســام بدأ غريبًا وســيعود غريبًا وأنه يأرز بين المســجدين 
.)144(
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المطلب الأول
�أق�سام و�أحوال القلوب

يرى ابن القيم -عليه رحمة الله- �أن �أق�سام القلوب ثلاثة: 

1- "القلــب الســليم: وهو الــذي لا ينجو يــوم القيامة إلا من أتــى الله به، قال الله 
تعالــى: ﴿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ﴾ ]الشــعراء: 

87 - 89[ أي السالم من كل شهوة تخالف أمر الله، ومن كل شبهة تعارض خبر الله.

2- القلب الميت: وهو الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه، ولا يعبده بأمره.

3- القلب المريض: هو قلب به حياة وبه علة.

فــالأول مخبــتٌ لينٌ واع، والثاني يابــسٌ ميت، والثالث مريض. قــال تعالى جامعًا 
هــذه الأنــواع الثلاثــة: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک  ک  گ گ گ گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ى ى ئا ئا  ئە ئە ﴾ ]الحج: 52 - 54["))).

ووضع الله الامتحان للقلوب ليعلم العبد أين هو من هذه القلوب الثلاثة.

فعلامة �صحة القلوب تتمثل في الأمور التالية:

1- الإقبــال على الآخــرة كأنه من أهلها اليــوم، قال ابن القيــم $: "كلما صح 
القلــب من مرضــه ترحل إلى الآخرة وقــرب منها حتى يصير من أهلهــا، وكلما مرض 

))) إغاثة اللهفان 70/1.
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القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها"))).

2- كثرة ذكر الله.

3- الإنابة إلى الله والأنس به.

4- إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه والدنيا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لبلال: »أرحنا بالصلاة يا بلال«))).

5- أن يكون همه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل))).

6- أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعًا أشد من البخيل بماله.

7- أن يجد لذة العبادة أكثر من لذة الطعام.

المطلب الثاني
مواطن امتحان القلوب

ومــن المعلــوم أن مرتكز الإيمان هــو القلب، والذي يدل علــى ذلك الإيمان هي 
الجــوارح، فالله  اختبر قلوب الناس هل هي على تقوى أم لا؟ بأمورٍ كثيرةٍ 

منها: عدم رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإن مواطــن امتحــان القلــب كثيرة للإنســان وليســت مقتصــرة على الشــهوات 
والشــبهات كما يظــن كثير من الناس. وهي مــا يطلق عليها العلماء )مداخل الشــيطان 

))) إغاثة اللهفان 48/1.
))) ســنن أبــي داود كتــاب الأدب باب صــاة العتمة )4985(. مســند أحمــد )5/ 364(، وصححه 

الألباني $ في صحيح الجامع )7892(.
))) راجع هذا المبحث بتوسع في إغاثة اللهفان 1/ 72.
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على القلوب( فيدخل الشيطان لقلب الإنسان بحسب حال الإنسان نفسه، فمن مواطن 

أو مداخل الشيطان على الإنسان: 

1- العبادة: 

ويُمْتَحــن العبد في العبادة بالإخلاص فيها لله رب العالمين، قال تعالى: ﴿ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ﴾ ]البينة: 5[.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إياكم وشرك السرائر، قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ 

قال: يقوم الرجل فيصلي جاهدًا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر«))).

وأيضا يختبر الإنسان في العبادة بالقيام بها كما أمر الله بها قال تعالى: ﴿ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ  گ گ گ ﴾ ]هود: 112[.

وهنــا يدخل الشــيطان على العباد من هــذا الباب إما بإبعادهــم عن الإخلاص لله 

تعالى، أو بعدم حصول العمل بالكيفية التي أمر الله تعالى به إما بالإفراط أو التفريط.

2- لاامتحان بالعلم: 

والامتحان فيه يكون بالعمل به والدعوة إليه والإخلاص فيه لله تعالى، قال تعالى: 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ﴾ ]آل عمران: ١٨٧[.

وقال صلى الله عليه وسلم: »من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من 

الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة«))).

))) صحيــح ابن خزيمة كتــاب الصلاة باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحســينها )937(، وحســنه 
الألباني يرحمه الله في صحيح الترغيب 89/1.

))) سنن ابن ماجة كتاب المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به )252(، وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجة )252(.
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3- لاامتحان بال�شهوات: 
فيمتحن الله ســبحانه قلوب عباده بالشــهوات -كالمال والبنين والنســاء والرياسة 

والمناصــب والأهــل والأقارب- قــال تعالــى: ﴿ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ﴾ ]التغابــن: 15[. وقــال تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ 
ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]آل عمران: 14[.

وقــال صلى الله عليه وسلم: »إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مســتخلفكم فيهــا فناظر كيف تعملون، 
فاتقــوا الدنيــا واتقوا النســاء، فإن أول فتنة بني إســرائيل كانت في النســاء«))) وهذا مدخل 
عظيم يدخل منه الشيطان لابن آدم ويجد له فيه أتباعًا كثيرين كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4- ال�شبهات والفتن: 
وهذا من الاختبارات الشــديدة التي يمتحن فيها القلب، ويجد الشيطان فيها مرتعًا 
لــه، وطرقًا كثيرة يدخل بهــا على المرء في إبعاد قلبه عن الله تعالى، ومنها: إســاءة الظن 
بالمســلمين، والتفكر في كيفية ذات الله وصفاته، والتشــكيك في صحــة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، 
والســخرية من عبــاد الله، واحتقارهم، والتحريش بين المســلمين.. إلى غير ذلك. ولا 
يتحصــن من هــذا كله إلا الذين مــأ الله قلوبهم علمًا وخشــية له ســبحانه، قال تعالى: 
﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]النحــل: 100[ وقــال تعالــى: 

﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]الحجــر: 42[، فالشــيطان لا 

يستطيع أن يدخل إلى العلماء الراسخين والربانيين من هذا الباب، لأنهم محصنون من 
هذه الشبهات والفتن بالعلم الشرعي.

))) صحيــح مســلم كتاب الذكر والدعــاء باب أكثر أهل الجنة الفقــراء وأكثر أهل النار النســاء، وبيان الفتنة 
بالنساء )2742(.	
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المطلب الثالث
�أمرا�ض القلوب

أمــراض القلوب هي الأمــراض التي تصيــب القلب فتجعله بعيــدًا عن الحق ولا 
يســتطيع أن يصل إليه، وقريبًا من المنهيات منغمسًــا فيها قــال تعالى: ﴿ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ﴾ ]البقرة: 10[ وقال تعالى: ﴿ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الأحزاب: 32[.
ا ومنها: وهذه الأمرا�ض كثيرة جدًّ

1- مر�ض النفاق الأكبر: 

قــال الله تعالــى عــن المنافقيــن: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک   ک ﴾ ]البقــرة: 10[. وهــذا المرض من أخطر الأمراض؛ إذ هو يتعلق بجانب 
العقيدة تعلقًا قويًّا وهو مرض يفتك في الأمة الإسلامية ويهدم شعائر الإسلام الظاهرة، 

قال تعالــى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ 
 ﴾ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 

]التوبة: 67[ ولذا فقد توعدهم الله بالدرك الأســفل من النار فقال تعالى: ﴿ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]النساء: 145[.

2- مر�ض ال�شهوة:

وهو: تعلق القلب بملذات الدنيا كالنســاء والأولاد، وهذا كل الناس واقعون فيه، 
ولكن على تفاوت بحســب قوة الإيمان وضعفه، فإذا كان الإيمان بالله قويًّا ضعف هذا 

المــرض، وإذا كان التعلق بالله ضعيفًــا زاد خطر هذا المرض. قال تعالى: ﴿ ڻ ڻ 
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ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
 .]14 عمــران:  ]آل   ﴾ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 

وقــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ 
ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ےے  تعالــى: ﴿  ]النســاء: 27[. وقــال   ﴾ ڀ 

ۓ ۓ ڭ ﴾ ]مريم: 59[. 
وقــال صلى الله عليه وسلم محذرًا مــن الدنيا والتعلــق بملذاتهــا: »إن الدنيا حلوة خضــرة وإن الله 
مســتخلفكم فيهــا فناظر كيف تعملــون، فاتقوا الدنيا واتقوا النســاء، فــإن أول فتنة بني 

إسرائيل كانت في النساء«))).

3- الرياء:

وهذا مرض خطير جدًا؛ لأنه قد يخفى عن الإنســان نفســه وقد لا يحس الإنســان 
بــه، قال تعالى في وصف المنافقيــن: ﴿ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ﴾ ]النساء: 142[. 

ع الله به ومن يرائي يرائي الله به«))) أي: "من رايا بعمله  ع ســمَّ وقال صلى الله عليه وسلم: »من ســمَّ
ع الله به يوم القيامة الناس وفضحه.  وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمَّ
وقيل: معناه: من ســمع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه. وقيل: أســمعه المكروه. وقيل: 
أراه الله ثــواب ذلــك من غيــر أن يعطيه إياه ليكون حســرة عليه. وقيل: معنــاه: من أراد 

بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه"))).

))) صحيــح مســلم كتاب الذكر والدعــاء باب أكثر أهل الجنة الفقــراء وأكثر أهل النار النســاء، وبيان الفتنة 
بالنساء )2742(.	

))) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الرياء والســمعة )6399(. ومســلم كتــاب الزهد والرقائق باب من 
أشرك في عمله غير الله )2986(.

))) شرح النووي على مسلم 116/18.
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4- مر�ض ال�شبهة وال�شك:

ا فهو بوابة إلى الكفر بــالله تعالى، قال تعالى: ﴿ ۀ ہ  وهــذا المــرض خطير جدًّ
 ﴾ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

]آل عمــران: 7[ وقــال تعالــى: ﴿ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ  ۉې ې ې ې  ى ى ﴾ ]المدثــر: 31[، وقــال تعالى: 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 

ڭ ڭ ﴾ ]الحج: 53[.

وقــال تعالى في حــق المنافقيــن: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک   ک ﴾ ]البقرة: 10[ "والمراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق، 
وذلــك أن القلب يعرض لــه مرضان يخرجانه عــن صحته واعتداله، مرض الشــبهات 
الباطلة، ومرض الشهوات الـــمُردية، فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض 

الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات"))).

5- �سوء الظن بالله والي�أ�س من رحمة الله:

وهــذا المــرض خطيــر ويتعلق بمســألة القضاء والقــدر؛ لأن الــذي ضعف عنده 
الإيمان بالقضاء والقدر يكون في خوف من كل شــيء، ولا يثق في أي شــيء ولا يعتمد 

ولا يتوكل على الله في شيء، قال تعالى: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ﴾ ]الأحزاب: 12[. وقال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ  
پ ڀ ڀ ﴾ ]الحجــرات: ١٢[ وقــال تعالى: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉۉ ې  ې ې ې ى ى ئا ئا ﴾ ]الأنعام: 116[. 

))) تيسير الكريم الرحمن ص42.
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وقــد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحســن الظن بــالله فعن جابر بن عبد الله ڤ قال: ســمعت 
النبــي صلى الله عليه وسلم قبل وفاتــه بثلاث يقول: »لا يموتن أحدكم إلا وهو يحســن بــالله الظن«))). 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: »أنا عند ظن عبدي بي«))).

وقد وصى نبي الله يعقوب ڠ أولاده بعدم اليأس في البحث عن يوسف وأخيه، 
ونبههم على أن اليأس لا يكون إلا من القوم الكافرين؛ فقال تعالى حكاية عن يعقوب ڠ: 

ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ٿ ٿ ﴾ ]يوســف: 87[، فكان جزاء يعقوب ڠ -بســبب حســن ظنه بالله وعدم 
يأسه- أن رد الله إليه ولديه.

6- الح�سد: 

وهــو مرض لا ينجو منه إلا القليل من الناس؛ لأن الإنســان جبل على التطلع إلى 
ما عند غيره، ولذلك فنحن مأمورون بالاســتعاذة -صباحًا ومســاء- من الحســد، قال 
تعالى: ﴿ چ چ  چ چ ڇ ﴾ ]الفلق: 5[، وقال صلى الله عليه وسلم: »لا تباغضوا، ولا تحاسدوا..« 
الحديث)))، فإن الحســد يــدل على عدم الرضا بمــا أعطاه الله للإنســان ولذلك يتمنى 

زوال نعمة الله عن الناس.

7- الكبر والإعجاب بالنف�س واحتقار الآخرين والا�ستهزاء بهم:

وقــال تعالــى: ﴿ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

))) صحيح مسلم كتاب الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عمد الموت )2877(.
))) صحيــح البخاري كتــاب التوحيد باب قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ )7405(، ومســلم كتاب 

الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله )2675(.
))) صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاســد والتدابر )6065(، ومسلم كتاب البر والصلة 

والآداب باب التحاسد والتدابر والتباغض )2559(.
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ئې ئى ئى ئى ی  ی ﴾، وقــال تعالــى: ﴿ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ﴾ 
]غافر: 35[.

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ   ﴿ تعالــى:  وقــال 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  

ۇ ﴾ ]التوبة: 25[.

وقال تعالى: ﴿ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ﴾ ]النجم: 32[ "قال الكلبي ومقاتل: 
كان الناس يعملون أعمالً حســنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادنا، فأنزل 

الله تعالى هذه الآية: ﴿ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ﴾ أي: بر وأطاع وأخلص العمل لله تعالى"))).

"فالتزكيــة التــي يذم عليها أن يــدل بعمله على ربــه ويمدح وكأنه يمــن على الله، 
يقول: صليت، وتصدقت، وصمت، وحججت، وجاهدت، وبررت والدي وما أشــبه 

ذلك"))).

8- الحقد والغل.

قــال تعالــى: ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴾ ]الأعــراف: 43[. أي: 
"وأذهبنــا من صدور هؤلاء الذين وصــف صفتهم، وأخبر أنهم أصحاب الجنة، ما فيها 

مــن حقــد وغِمرٍ وعــداوة كان من بعضهم في الدنيــا على بعض، فجعلهــم في الجنة إذا 
أدخلوها على ســرر متقابلين، لا يحســد بعضهم بعضًا على شيء خص الله به بعضهم، 

وفضله من كرامته عليه"))).

))) معالم التنزيل 312/4.
))) تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص237.

))) جامع البيان 437/12.
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ  پ ڀ   ﴿ تعالــى:  قــال 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الحشــر: 10[. "ذكــر 

الله في الدعــاء نفــي الغل عن القلب، الشــامل لقليل الغل وكثيره، الذيــن إذا انتفى ثبت 

ضــده، وهو المحبة بيــن المؤمنين، والموالاة، والنصح، ونحو ذلك مما هو من حقوق 

المؤمنين"))).

فهذا الأمر أيضًا مما يفتك بقلب الإنسان ويخلخل صف المسلمين.

9- اتباع الهوى:

قــال تعالى محذرا من اتباع الهــوى: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   ئې ئې ئېئى 

ئى  ئى ی ی ی ی ﴾ ]القصــص:50[. وقــال تعالــى: ﴿ ئح ئم ئى ئي بج 
بح بخبم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح ﴾ ]ص: 26[. 

وقال تعالى حاثا على مقاومة الهوى: ﴿ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ ]النازعــات: 40، 41[. "وأصل الهوى: مطلق الميل، وشــاع في الميل 

إلى الشــهوة، وســمي بذلك على ما قال الراغب: لأنه يهــوي بصاحبه في الدنيا إلى كل 

واهيــة، وفي الآخــرة إلى الهاوية، ولذلك مدح مخالفه. قــال بعض الحكماء: إذا أردت 

الصواب فانظر هواك فخالفه. وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الهوى"))).

10- الخوف من غير الله: 

قال تعالى: ﴿ ىئا ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ  ئۇ ﴾ ]التوبة: 13[. 

))) تيسير الكريم الرحمن ص852.
))) روح المعاني 36/3.
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ويقــول الله تعالــى واصفًــا الذيــن في قلوبهــم مــرض: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]المائدة: 52[. فمن ســمات مرضى القلوب مسارعتهم في أعداء 

الدين لإرضائهم، ونيل محبتهم.

11- الو�ساو�س:

وهي من خطوات الشيطان ومما عمت به البلوى عند كثير من الناس، وقلّما ينجو 
منهــا أحد، ولذا نحن نقرأ صباحًا ومســاءً قوله تعالى: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ ﴾ ]الناس: 4، 5[.

وقد أمر الله ۵ بالاســتعاذة من الشــيطان فقال تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ﴾ ]المؤمنــون: 97[، وقــد حذرنــا الله ســبحانه من اتباع خطوات الشــيطان فقال 

تعالــى: ﴿ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ  ئۈ ئې 
ئې ﴾ ]البقرة: 168[.

وهذه الأمراض يتعلق بعضها ببعض، فقد يكون عند الإنسان هذه الأمراض كلها 
أو بعضهــا؛ لأن الــذي يقع في أمراض القلــوب تجده يتقلب بين مــرض وآخر، وينتقل 

-من حيث لا يشعر- من مرض إلى أكبر منه، فنعوذ بالله من أمراض القلوب.
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المطلب الرابع
�أ�سباب مر�ض القلب ومظاهره

م��ن المعلوم �أن لكل مر�ض �أ�س��باب معروفة، ومر�ض القلب له �أ�س��باب عديدة 
يقع فيها الإن�سان وهو يعلم �أو لا يعلم، ومن �أخطر هذه الأ�سباب: 

1- ال�شك والجهل: 

قال صلى الله عليه وسلم: »هلا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال«))).

يقول شــيخ الإســام -عليه رحمة الله-: "والشــاك في الشــيء المرتاب فيه: يتألم 
قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني 

بالجواب"))).

2- كثرة المعا�صي: 

 ﴾ بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  تعالــى:  قــال 
]الشورى: 30[.

وقال تعالى: ﴿ ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ﴾ ]المطففين: 14[. 

وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أذنــب العبد نكت في قلبه نكتة ســوداء، فإن تاب صقل 
منها، فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه، فذلك الران الذي قال الله: ﴿ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ   ڍ﴾ ]المطففيــن: 14[«))) "وفي هــذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على 

))) ســنن أبي داود كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ )336(. ســنن البيهقي كتاب الطهارة 
باب إذا كان الجرح في بعض جســد دون بعض )227/1ح1016(.وحســنه الشــيخ الألباني في صحيح 

سنن أبي داود )325(.
))) فتاوى شيخ الإسلام )10 / 94(.

))) السنن الكبرى للنسائي 160/9 )10176(، وصحيح ابن حبان 210/3 )930(. وحسنه الألباني.
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القلب وتغطيه شيئًا فشيئًا، حتى ينطمس نوره، وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق، 

فيرى الباطل حقًا، والحق باطلً، وهذا من عقوبات الذنوب"))).

وقال بعض الســلف: "وإن للســيئة ظلمة في القلب، وســوادًا في الوجه، ووهناً في 

البدن، ونقصانًا في الرزق، وبغضًا في قلوب الخلق"))).

فما جفت الدموع إلا لقســوة القلوب، وما قســت القلوب إلا لكثرة الذنوب، فمن 

أخطــر آثــار الذنوب والمعاصي مــا يتعلق بالقلوب مثل: قســوة القلــوب، وعدم تأثرها 

بالمواعظ والآيات والأدلة والتخويف والتحذير والإنذار، فلا تسمع ولا تفقه ولا تقبل.

وقد ذكر الإمام ابن القيم $ أن من عقوبات الذنوب الظلمة التي يجدها العاصي 

في قلبه، ووهن القلب، والصدى والران والطبع والقفل والختم على القلب))).

فالمعاصــي تُذهــب رضاه ويقينه وصدقــه وإخلاصه وتوكلــه ومحبته، بل تذهب 

قوتــه وحياته وصحته وراحته وتجمع له بين ذهاب حقائق الإيمان وبين عقوبات آجلةٍ 

وعاجلة كما رأينا في هذه الآثار.

3- الإقبال على الدنيا والان�شغال بها وعدم تذكر الآخرة:

وهذا من أعظم الأســباب التي تقســي القلوب -والعياذ بــالله تبارك وتعالى- فإذا 

اشــتغل العبد بالأخذ والبيع واشتغل أيضًا بهذه الفتن الزائلة والمحن الحائلة، فسرعان 

ره بالله -تبارك وتعالى- فلذلك ينبغي على الإنسان  ما يقسو قلبه؛ لأنه بعيد عن مَن يُذكِّ

إذا أراد أن يوغل في هذه الدنيا أن يوغل برفق.

))) تيسير الكريم الرحمن ص916.
))) فتاوى شيخ الإسلام )10 / 98(.
))) الجواب الكافي ص52 مختصرا.
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فلذا من أعظم الأســباب التي تستوجب قسوة القلب الركون إلى الدنيا، وتجدهم 
-أهــل القســوة- غالبًــا عندهم عنايــة بالدنيا، يضحون بكل شــيء! يضحــون بأوقات 

الصلوات!! ويضحون بالأعمال الصالحة، ولكن لا يضحون بلذات الدنيا.

فإن في الدنيا شــعبًا ما مــال القلب إلى واحدٍ منها إلا اســتهواه لما بعده، ثم إلى ما 
بعده، حتى يبتعد عن الله ۵ وعندها تســقط مكانته عند الله، ولا يبالي الله به في أي وادٍ 
من أودية الدنيا هلك، والعياذ بالله، والعبد الذي نسي ربه، وأقبل على هذه الدنيا مُجِلً 
لها، ومكرمًا، فعظَّم ما لا يســتحق التعظيم، واســتهان بمَن يســتحق الإجلال والتعظيم 

والتكريم، تكون عاقبته -والعياذ بالله- من أسوأ العواقب))).

4- �إطلاق الب�صر في المحرمات:

قــال تعالــى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴾ ]النور: 30[.

قــال ابــن القيم: "الشــيطان يدخــل مع النظــرة وينفذ معهــا إلى القلب أســرع من 
نفــوذ الهــواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليــه ويزينها، ويجعلها صنمًا 
يعكف عليه القلب ثم يعده ويمنيه، ويوقد على القلب نار الشهوة، ويلقي عليها حطب 

المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة"))).

فالنظر للحرام من الأمور التي تؤثِّر في القلب تأثيرًا طويلً.

5- قلة ذكر الله:

قال تعالى في وصف المنافقين: ﴿ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  
ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ﴾ ]النساء: 142[.

))) محمد المختار الشنقيطي: كيف ترق قلوبنا؟ ص8 وما بعدها.
))) الجواب الكافي ص180.
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وقــد بين الله تعالــى أن اطمئنان القلب يكون بذكر الله تعالــى، قال تعالى: ﴿ بم 
بى بي تج تح  تختم تى تي  ثج ثم ثى ﴾ ]الرعد: 28[.

يقول تعالــى داعيًا لذكــره: ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ 
 ﴾ ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ 

]الحديد: 16[.

ويدخل في هذه الأسباب ويقاس عليها أسباب أخرى كثيرة.

ولعل من �أهم مظاهر مر�ض القلب:

1- "أن يبتعد وينســى ما خلق من أجله من معرفة الله ومحبته والشــوق إلى لقائه 
والإنابة إليه، وإيثار ذلك على كل شهوة.

2- لا تؤلمه جراحات الذنوب ولا يوجعه جهله بالحق.

3- لا يستمر على الصبر لضعف علمه وبصيرته وتقواه.

4- الإقبال على الدنيا والغفلة عن الآخرة.

5- الوحشة في صحبة الصالحين.

6- قلة ذكر الله وكثرة ذكر الدنيا."))).

))) انظر هذا المبحث مفصلً في كتاب إغاثة اللهفان 70/1.
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المطلب الخام�س
علاج �أمرا�ض القلوب

أخبرنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أن ما خلــق الله مــن داء إلا وخلق لــه دواء«)))، وكذلك 

أمراض القلوب فإن لها أدوية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمن تلك العلاجات التي وصانا بها الله  ووصانا بها رسوله صلى الله عليه وسلم:

الإخــاص لله  والمتابعة لرســول الله صلى الله عليه وسلم قــال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ 

 ،]3 ]البينــة:   ﴾ ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

وقــال تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ ﴾ 

]آل عمران: 31[.

ومنها: قراءة القــرآن وتدبره، قال تعالــى: ﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]يونــس: 57[، وقــال تعالــى: ﴿ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ﴾ ]فصلــت: 44[، وقال تعالى: ﴿ بم بى بي تج تح  تختم 
تى تي  ثج ثم ثى ﴾ ]الرعــد: 28[، وثبــت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: 
»اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي«))).

ومنها الصدقة، قال تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴾ ]التوبة: 103[.

))) ســنن ابــن ماجة كتاب الطب، بــاب: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شــفاء )3438(، سلســلة الأحاديث 
الصحيحة )452و518(.

))) صحيح ابن حبان كتاب الدعاء باب ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يســأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه فرحًا 
253/3ح)972(. المستدرك على الصحيحين 690/1ح )1877(. وقال الحاكم: صحيح على شرط 

مسلم إن سلم من الإرسال. وقد ضعف إسناده الدارقطني في العلل 201/5. 
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ومنهــا: البعــد عــن الفواحش والمعاصــي، قال تعالــى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ ﴾ ]النور: 30[.

وقــال تعالــى: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]الأحزاب: 32، 33[.

ومنهــا: كثرة العمل الصالــح، قال تعالــى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
أحــد  قــال   .]9 ]يونــس:   ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
العلماء: "إن للحسنة نورًا في القلب، وقوة في البدن، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، 

ومحبة في قلوب الخلق"))).

ومنهــا: التــزام أوامــر الله ورســوله، قــال تعالــى: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئو ﴾ ]الأنفال: 24[.

ومنها: كثــرة ذكر الله والتأثر بذكره، قال تعالــى: ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا 

ئا ئە ﴾ ]الحديد: 16[.

ومنهــا: مراقبة الله تعالى وتقواه، قال تعالى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ ﴾ ]الأعــراف: 201[. وقال تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ 

]يوسف: 24[.

))) المرجع السابق.
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ومنها: الدعاء، قــال تعالى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى 
ئى ﴾ ]آل عمران:  8[، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: »اللهم يا مقلب القلوب ثبت 

قلبي على دينك«))). وكان يدعو أيضًا ويقول: »اللهم اجعل في قلبي نورا«))).

ومنها: تركُ الحســد، وإيثــارُ الإخوان، قال تعالــى: ﴿ ې ې ى ى ئا 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ئى  ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴾ ]الحشــر: 9[، قــال العلماء: 

"لا يجــدون في صدورهــم حاجــة: أي حســدًا وغيظًــا ممــا أوتي المهاجــرون، ثم قال 

بعضهم: من مال الفيء، وقيل: من الفضل والتقدم"))).

ومنها: سلامة الصدر للمسلمين، فمن دعاء المؤمنين: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ   پ  ٻ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الحشر: 10[، قال عليه الصلاة والسلام: »إن الشيطان يئس أن يعبده 

المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم)))«())).

ومنهــا: غــض البصــر، قــال تعالــى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴾ ]النــور:30[. "جعــل الله الــزكاة بغض البصر 
وحفظ الفرج، ولهذا كان غض البصر يوجب ثلاث فوائد: حلاوة الإيمان ولذته، ونور 

))) صحيح سنن ابن ماجة كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم )3834(.
))) صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه بالليل )6317(. ومسلم كتاب الصلاة باب الدعاء 

في صلاة الليل وقيامه )763(.
))) مجموع الفتاوى - ابن تيمية 118/10.

))) أي الإغراء بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن.
))) صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه )2812(. 
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القلب وصحته وفراسته، وقوة القلب وثباته وشجاعته"))).

ومنهــا المحاســبة، "فهلاك النفس مــن إهمال محاســبتها، ومن موافقتهــا واتباع 
هواهــا"))). قــال عمر بن الخطاب ڤ: "حاســبوا أنفســكم قبل أن تحاســبوا، وزنوا 
أعمالكــم قبل أن توزنوا"))). وهذه المحاســبة تكون قبل العمــل وفي أثناء العمل وبعد 

العمل.

))) إغاثة اللهفان 48/1.

))) إغاثة اللهفان 70/1.
))) سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب 59 )2459(، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي )2459(. 



الفصل الرابع
التثبت من الأخبار

ويتضمن خمسة مباحث:

المبحث الأول: التثبت: معناه، والحكمة منه.

المبحث الثاني: �آفات الأخبار.

المبحث الثالث: �أ�صناف النا�س في تلقي الأخبار ومن تقبل 

                              روايته منهم.

المبحث الرابع: ما ينبغي على الم�سلم عند �سماع الإ�شاعات والأخبار.

المبحث الخام�س: الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم ن�شرها.
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تمهيد

قال تعالــى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾.

يخــر الله تعالى في هذه الآيات من الأمور المهمــة التي تعتبر من أخلاقيات لا إله 
إلا الله، والتي لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا قام بها حق قيام.

فكمــا نبــه الله تعالى على أمر العلاقــة بينه وبين خلقه، والعلاقة بين الرســول صلى الله عليه وسلم 
وبيــن الناس كلهــم، ينبه الله تعالى علــى العلاقة بين الناس بعضهم مــع بعض؛ ليكمل 

ذلك البناء الشامخ الشامل لجميع نواحي الحياة الدنيوية والأخروية.

فنبــه الله تعالــى على أهمية التثبــت من الأخبــار حفاظًا على الصف المســلم من 
الشائعات المضللة، والأكاذيب والتهم التي تذهب ثقتهم ببعضهم.

و�إليك بيانها في المباحث التالية:  
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المبحث الأول
التثبت: معناه، والحكمة منه.

ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  الله  قــال 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾.

"هــذه الآية أصــل في التثبت من الأخبار، بل هي الأصــل في ذلك، وما عداها فهو 

شارح لها ومبين لدلالتها"))).

والفاســق المقصود به في الآية: "هو المســلم الذي التزم حكم الشــرع وأقر به، ثم 
أخــل بجميع أحكامه أو بعضها، وأخل بالمروءة بناء على مقابلته بالعدل، وقد اعتبر في 

العدالة عدم الإخلال بالمروءة وهذا هو المشهور"))).

ولكــن يجــدر التنبيه إلى: "أنه ســبحانه لــم يأمر برد خــر الفاســق وتكذيبه، ورد 
شــهادته جملة، وإنما أمر بالتبين، فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاســق وفي شهادته، 
وكثيــر من الفســاق يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشــهادتهم، بــل كثير منهم يتحرى 
الصــدق غاية التحري، وفســقه من جهات أخرى، فمثل هذا لا يرد خبره ولا شــهادته، 
ولــو ردت شــهادة مثل هذا لتعطلت أكثر الحقوق، وبطل كثيــر من الأخبار الصحيحة. 
وأما من كان فســقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه 
فهــذا لا يقبل خبره ولا شــهادته. ومن نــدر منه مرة ومرتين، فقيل: تُــرَد، وقيل: لا ترد. 

وهما روايتان عن الإمام أحمد"))).

))) سورة الحجرات دراسة تحليلية ص281.
))) روح المعاني 145/9.

))) مدارج السالكين 360/1- 361، بدائع التفسير 180/4.
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"في الآية ردّ خبر الفاســق، واشــراط العدالة في المخبر -راويًا كان، أو شاهدًا، أو 

مفتيًا- ويســتدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل"))) قال شــيخ الإســام: "يتناول 
خــر كل فاســق -وإن كان كافرًا- لا يجــوز تكذيبه إلا ببينة، كمــا لا يجوز تصديقه إلا 
ببينة")))، "فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبر، ولم يَأْمُر بتكذيبه بمجرد إخباره؛ 
لأنه قد يصدق أحيانًا، فلما أمر ســبحانه بالتبين والتثبت في خبر الفاســق، دل ذلك على 
أنــه لا يجوز تصديقه بمجرد إخباره؛ إذ كان فاســقًا قد يكــذب، ولا يجوز أيضًا تكذيبه 

قبل أن يعرف أنه قد كذب وإن كان فاسقًا؛ لأن الفاسق قد يصدق"))).

فعلينــا التبين والتثبت عند خبر الفاســق الواحد، ولم نؤمر به عند خبر الفاســقين، 
وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد، أما إذا عُلمَِ أنهما لم 

يتواطآ فهذا قد يحصل به العلم))). 

ضًا خبره للريبة والاختلاق؛ لأن الفاســق ضعيف الوازع  "وإنما كان الفاســق معرَّ

الديني في نفســه، وضعف الوازع يجرئه على الاســتخفاف بالمحظــور وبما يخبر به في 
شــهادة أو خَبَر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام، ويقوي جُرأته على ذلك 

دومًا إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله"))).

وتخصيص الفاسق؛ لأنه مظنة الكذب، والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت؛ 
لأنه أحد مصادره. أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار، فهو مخالف 

))) محاسن التأويل 524/8.	
))) الجواب الصحيح 461/6. 	
))) الجواب الصحيح 455/6. 	

))) الفتاوى الكبرى 575/5. 	
))) التحرير والتنوير 231/26.
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لأصل الثقة المفروض بين المؤمنين، ومعطل لســير الحياة، فالإســام يضع الضمانات 
لصيانتها لا لتعطيلها، وهذا نموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر الأخبار.

"هــذه مــن الآداب التي علــى أولى الألباب التــأدب بها واســتعمالها، وهو أنه إذا 

أخبرهــم فاســقٌ بخبرٍ فعليهم أن يتثبتوا في خبره ولا يأخــذوه مجردًا، فإن في ذلك خطرًا 
كبيــرًا ووقوعًا في الإثم؛ فإن خبره إذا جعل بمنزلــة الصادق العدل حكم بموجب ذلك 
ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببًا 

في الندامة، بل الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت"))).

ومن الهدايات القرآنية في قوله تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ يقول القاسمي: 
"مدح المؤمنين، أي لســتم ممن إذا فعلوا ســيئة لا يلتفتون إليهــا، بل تصبحون نادمين 
عليها")))، "وحق المؤمن أن يحترز مما يخاف منه الندم في العواقب"))). والإنسان إذا 
وضــع شــيئًا في غير موضعه كان جديــرًا بالندم، وتلك ســنة الله في كل باطل؛ فإنه لكون 
الكلام مزلزَلً في نفسه لا ينشأ عنه إلا الزلزال، والندم على ما وقع من تمني أنه لم يقع، 
وهو غمٌّ يصحب الإنســان صحبــةً لها دوام بما تدور مادته عليه، وهو ينشــأ من تضييع 
أثقال الأســباب التي أمر الإنســان بالسعي فيها، كما أشار إليه حديث: »احرص على ما 
ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل: لو 

أني فعلت كذا، فإن »لو« تفتح عمل الشيطان«)))))).

))) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص744.
))) محاسن التأويل 524/8.	
))) محاسن التأويل 522/8.	

))) صحيــح مســلم، كتاب القدر، بــاب في الأمر بالقوة وترك العجز والاســتعانة بالله وتفويــض المقادير لله 
.)2664(

))) ينظر: نظم الدرر 7/ 227.
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المبحث الثاني
آفات الأخبار

إنَّ أيَّ خــرٍ من الأخبــار))) -وخصوصًا التي تتناقل في هذا الوقت الذي اتســعت 
فيه وســائل الاتصال- يغلب عليه آفة الكذب، وهي آفة عظيمة جدًا يندرج تحتها آفات 

كثيرة، وتثمر ثمارًا خطيرة.

فالكــذب معلــومٌ خطــره وقبحه، ونــزل الوحي بالتحذيــر منه، فقــد ذم الله تعالى 
الكذابيــن ووصفهــم بعــدم الإيمــان حيــث قــال تعالــى: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ ﴾ ]النحــل: 105[، وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»وإياكــم والكذب، فإن الكــذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهــدي إلى النار، وما 

يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا«))).

"واعلــم أن مذهــب أهل الســنة والجماعــة أن الكــذب: هو الإخبار عن الشــيء 

بخلاف ما هو عليه"))). ويدخل في ذلك: ذكر بعض الحقيقة وإخفاء بعضها.

"وتكمن خطورة الكذب في أن مرتكبه قد ينسف بخبر واحد مكذوب أو منقوص 

أعمالً جليلة ومكانة سامقة، ويرمي بالكذِْبة لا يلقي لها بالا فتبلغ من خطورتها وضررها 
آفاقًا بعيدة، فقد يسقط الرجل عند الناس من الثريا إلى الثرى بكلمة واحدة ملفقة"))).

))) يستثنى من ذلك الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا عن طريق الثقات.
وآفات أخرى لا تقل شأنًا عن الكذب: كالنميمة، والغيبة.  	

))) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تغليظ أمر الكذب )2607(.
))) الأذكار للإمام النووي ص326.

))) نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار وروايتها، مسند أحمد الصويان ص23.
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ومن صور الكذب التلفيق، وهو أن يُنسَْــبَ كلامٌ إلى شــخصٍ لم يقله، عن طريق 
جمع بعض أقوله في مواطن متفرقة مع عدم مراعاة المواقف والمواضع التي قيلت فيها 
تلك الأقوال، فيؤدي ذلك إلى تلفيق كلام أو معنى غير مراد إلى ذلك الشخص، الذي 

قد يشتهر بالصلاح والإصلاح.

وأكثــر ما يكون هذا في جانب العلمــاء، فترى كثيرًا من الذين يحترفون تتبع زلات 
العلماء وتجريحهم يلجؤون إلى تلك الطريقة، فيجمعون أقوال أحد العلماء في مســألة 

معينة، غير مراعين الوقت الذي قيلت فيه، والمناسبة التي قيلت فيها تلك الكلمة!!

وأعظــم من ذلك: أن تســتخرج الجمل من بين قول العالم مــن غير مراعاة ما قاله 
قبــل تلــك الجملــة أو بعدها، فيؤدي ذلــك إلى رمي العالــم بغير ما قالــه -والعياذ بالله 
تعالــى- وذلك كالذين يأخذون قول الله تعالى: ﴿ ڃ ڃ ﴾ ويتركون ما بعده 

مــن وصف هؤلاء المصليــن!! ﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ﴾ ]الماعــون : 4-7[ فبذلك ينفرون من الصلاة، ولا يظهرون أمر الصلاة 

على حقيقته. 

وأيضًــا يندرج تحت التلفيق والكذب آفات كثيرة كالإشــاعة والزيادة والنقص في 
الــكلام، والتعييــر، والتناجي بين اثنيــن بحضور ثالث، والســخرية، وأيضا ما يكون في 
الخبر من إثارة النعرات القومية والتفريق بين المسلمين، والنميمة، والغيبة، والبهتان.. 
وغيرها من الأمور السيئة التي تخرج من اللسان ويكون فيها تفريق بين المسلمين))). 

))) ســيأتي الحديث عن هذه الآفات بشــيء من التفصيل في مبحث: خوارم الأخوة، في الفصل الخامس من 
هذا البحث.
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المبحث الثالث
أصناف الناس في تلقي الأخبار ومن تقبل روايته منهم

النا���س �إزاء الأخب��ار الت��ي تث��ار حول ���شخ�ص �أو هيئ��ة ما -وك��ذا في معلومة 
�شرعية �أو غيرها- ينق�سمون بح�سب تعاملهم مع هذه ال�شائعات �إلى ثلاثة �أ�صناف:

ال�صن��ف الأول: من يقبل هــذه الأخبار على عَلاَّتهَِا، ويكتمها في نفســه، ويرتب 
عليها أمورًا ومواقف من غير تثبت ولا تبين.

ال�صنف الثاني: من يقوم بالتناجي بها، بعيدًا عن صاحب الشأن فيها، ومعلوم ما 
في ذلك من الوقوع في الغيبة، وإذكاء الشائعة وانتشارها.

ال�صنف الثالث: من يســارع إلى التثبت من الخبر ممن أثيرت حوله مباشرة، ولا 
يذهب مع الظنون والوساوس النفسية أو المناجاة التي تحزن المسلم.

من تقبل روايته ومن لا تقبل منهم؟

"تمتلك هذه الأمة بفضل الله تعالى أعظم منهج في تنقيح الأخبار والمرويات، وقد 
بنى أئمتنا الكرام ڤ هذا النهج الكريم على أسس قوية وضوابط علمية دقيقة لا لبس 
فيهــا ولا غموض، فميزوا بين الثقــات والمجروحين من الرواة، والصحيح والضعيف 
من المرويات، بكل تثبت وإنصاف، بعيدا عن الأهواء الشخصية، والتعصبات المذهبية.

ولــم تظهر آثار هذا المنهج الكريم في تنقيح الســنة النبوية المشــرفة فحســب، بل 
تعداه ليشــمل جوانب متعددة من الفكر الإســامي كالتاريخ ورجاله والأدب ورجاله 

وغيرها.."))).
))) نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار وروايتها ص41.
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"ومــن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية المجهول الحال؛ لاحتمال 

فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون؛ لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس 
بمحقق الفسق؛ لأنه مجهول الحال"))).

و"شروط من تُقبل روايته أربعة: الإسلام، والتكليف، والعدالة، والضبط"))).

ويجــدر التنبيه إلى التفريق بين قبول خبر المســلم في الأمور العادية التي لا تتعلق 
بالحكم على الآخرين ونحوها، وبين التثبت فيما إذا نقل الســوء والثلم في عرض أحد 

من المسلمين، وأن الحكم مختلف في المسألتين.

))) شرح الطحاوية 491. 
))) جامــع الأصــول في أحاديث الرســول 72/1. وللاســتزادة من هــذا الموضوع انظر: شــرح نخبة الفكر 

للإمام ابن حجر.
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المبحث الرابع
ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار

إن الطريقة الشــرعية التي ينبغي على المســلم أن يلتزمها عند ســماعه للشــائعات 
تقــوم علــى: التثبت وحب الخير للمســلمين ورعايــة حقوقهم وأعراضهــم، والتماس 

الأعذار لهم، وعلى هذا فينبغي للمسلم إذا سمع بخبر أن يلتزم بهذه الأمور:

 �أولا: �أن يطلب الدليل على الخبر )التثبت(: 

قال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]الحجرات: ٦[، وقال تعالى 
عــن حادثــة الإفــك: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ﴾ ]النــور: 13[. "قــال العلماء: إن الآيــة أصلٌ في أن درجة الإيمــان التي حازها 
الإنسان، ومنزلة الصلاح التي حـلها المؤمن، ولبسة العفـاف التي يستتر بها المسلـم، لا 

يـزيلها عنه خبر محتمل -وإن شاع- إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا"))).

فالتثبت هو: "طلب التأني حتى يتضح الحال")))، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »التأني من 
الله، والعجلة من الشيطان«))).

وإن من العدل والإنصاف أن يتثبت المسلم ويتبين كل خبر أو ظاهرة، قبل الحكم 
عليها، وإن من الظلم والاعتداء الحكم على أمر بمجرد الظنون والأوهام وقبل التثبت 
التام منه وتبيّن حقيقته، ولقد بيّن الله  لنا في سورة الإسراء -وفي آية واحدة- 

))) الجامع لأحكام القرآن 172/15.
))) روح المعاني 145/9.

))) أخرجه أبو يعلى في مسنده 1054/3، والبيهقي في السنن الكبرى 104/10، وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 404/4ح)1795(.
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المنهج الصحيح الذي ينبغي سلوكه في مثل هذه الأمور، يقول الله تعالى: ﴿ ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی   ی ی ﴾ ]الإسراء: 36[. 

فالتثبت من كل خبر، ومن كل ظاهرة، ومن كل حركة، وتبينها قبل الحكم عليها، 
هــو أمر الله الصريح في القــرآن الكريم، ومنهج الإســام الدقيق، ومتى اســتقام القلب 
والعقــل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة والمعاملات، 

ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والعلاقات.

قــال ۵: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ﴾ فهذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت والتبين في الأخبار المنقولة إليهم عن 
طريق الفســاق، لكي لا يحكموا بموجبها على الناس فيندموا، "وتنبيه على أنه إذا كان 
الخبر شيئًا عظيمًا وله قدر، فحقه أن يتوقف فيه -وإن علم أو غلب صحته على الظن- 

حتى يعاد النظر فيه ويتبين"))).

لماذا التثبت من الأخبار؟

1- حتى لا يشيع الشك بين المسلمين في كل ما ينقله أفرادها من أنباء؛ إذ الأصل 
في أبناء المجتمع المسلم أن يكون أفراده موضع ثقة، وأن تكون الأخبار بينهم مصدقة 

مقبولة.

2- حتــى لا يتصرف المســلم بناء على هذا الخبر تصرفًــا يظلم به قومًا عن جهالة 
وتسرع، قال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾.

3- حتــى لا يندم على ترك أمرِ صدقٍ لم يتثبت منه، أو يرفضه بســبب عدم التبين 
منه، ممّا يغضب الله؛ لأن هذا مخالف للأدب مع تلقي أوامر الله.

))) روح المعاني 145/9.
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4- حتى يســتقيم كيان المسلمين ولا يتزعزع بمجرد خبر لا أصل له من الصحة، 

قال تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]النساء: 94[.

 ثانيا: �أن لا يتحدثَ بما �سمعه، ولا ين�شرُه.

قال تعالــى: ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴾ 

]النور: 16[، "وهذا تأديبٌ ثالثٌ لمن ســمع شــيئاً من الكلام الســيّئ، فقام بذهنه شــيءٌ 

منه، فلا يكثر منه ويشــيعه ويذيعه"))) قالت عائشــة ڤ: وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم ســأل 

زينب بنت جحش ڤ عن أمري، فقالت: يا رســول الله أحمي ســمعي وبصري، والله 

مــا علمت عليها إلا خيرًا. وهي التي كانت تســاميني))) مــن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها 

الله تعالــى بالــورع. قالــت: فطفقت أختها حمنــة تحارب لها، فهلكــت فيمن هلك من 

أصحاب الإفك")))، وعن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كفى بالمرء إثما 

أن يحدث بكل ما سمع«))).

 ثالث��ا: �أن يق��دم ح�س��ن الظ��ن ب�أخي��ه الم�س��لم، و�أن يُن��زل �أخاه الم�س��لم 
منزلته: 

قــال تعالــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾ 

]النور: 12[.

))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 29/6.
 ))) تساميني: أي: تعاليني، من السمو والعلو والارتفاع، أي: تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم

ما أطلب. فتح الباري 336/7. 
))) صحيــح البخاري كتاب التفســير بــاب ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾ )4750(. 

صحيح مسلم كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف )2770(.
))) تقدم تخريجه.
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"والمراد: أن الذي ينبغي للإنسان، أولً: أن لا يظن بإخوانه المؤمنين -ولا يسمع 

فيهم- إلا خيرًا، فإن غلبه الشيطان وارتسم شيء من ذلك في ذهنه، فلا يتكلمْ به، ويبادرُ 

إلى تكذيبه"))).

فقــد ورد أن الآية هذه نزلــت في أبي أيوب الأنصاري وزوجته ڤ، وذلك أن أبا 

أيوب قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تســمع ما يقول الناس في عائشــة ڤ؟! 

قــال: بلــى، وذلك الكــذب. أكنت فاعلــة ذلك يا أم أيــوب؟ قالــت: لا، والله؛ ما كنت 

لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك))).

فإن "الإيمان رحم بين المؤمنين، يوجب عليهم ظن الخير ببعضهم، والكف عن 

الطعن فيهم، ومنع الطاعنين عنهم كما يمنعونهم على أنفسهم"))).

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ﴿ تعالــى:  وقــال 

ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئە  ئا  ئا   ى  ى   ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئە ﴾ ]النساء: 94[.

 رابعا: �سلامة ال�صدر للم�سلمين. 

قال تعالى: ﴿ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ﴾ ]النور: 22[.

))) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 232/13.
))) البداية والنهاية 60/8، وتفســير القرآن العظيم- ابن كثير 26/6، وأســباب النزول للواحدي )270(. 

والسيرة النبوية لابن هشام 315/3، وجامع البيان- الطبري 77/18. 
))) موضوعات سور القرآن - سورة النور- عبدالحميد طهماز ص31. 
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تقــول أم المؤمنيــن عائشــة ڤ: لمــا أنزل الله تعالى هــذا في براءتي قــال أبو بكر 
الصديق ڤ -وكان ينفق على مســطح بن أثاثه لقرابته منه وفقره-: والله لا أنفق على 

مســطح شــيئًا أبدًا بعد ما قال لعائشــة ڤ فأنزل الله تعالى: ﴿ ڃ ڃ چ چ چ 
ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک ک کک گ گ گ ﴾ فقــال أبــو بكر ڤ: بلى والله إني لأحــب أن يغفر الله لي، 

فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يجري عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا"))).

 خام�سا: �أن يرد الأمر �إلى الله ور�سوله و�إلى �أولى الأمر من العلماء والأمراء. 


وهذه قاعدة عامة في كل الأخبار المهمة، والتي لها أثرها الواقعي، كما قال تعالى: 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿

ڱ ڱ ں ں ﴾ ]النساء: 83[.

"في هــذه الآيــة تأديب لكل من يحدث بكل ما يســمع -وكفى به كذبا- وما أعظم 
المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهم، خيرًا أو غيره"))).

فمهمة المســلم، حين يبلغ إلى أذنيه خبر، أن يســارع فيخبر به العلماء، لا أن ينقله 
ويذيعه بين الناس وبين من لا شأن لهم به؛ لأن العلماء هم من يمتلك استنباط الحقيقة، 

كما يملكون تقدير المصلحة في إذاعة الخبر-حتى بعد ثبوته- أو عدم إذاعته..

فــا بــد من التــزام المنهج الشــرعي في التثبــت من الأخبــار ونقلها، لقطــع الطريق 
على الفســاق الذين يحبون أن تشــيع الفاحشة والشر في المســلمين بعدم سماع ما يقوله 
الكذابون، والمنافقون، والمغتابون، وأصحاب القلوب المريضة، وعدم الرضا بذلك))).

))) صحيــح البخاري كتاب التفســير بــاب ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾ )4750(، 
صحيح مسلم كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف )2770(.

))) محاسن التأويل 235/3.
))) انظر مقال: التحذير من الشائعات - هشام إسماعيل، مجلة البيان- عدد )33(.
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المبحث الخامس
الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها

 كل خــر يجــب التثبــت منــه، وأعظم هــذه الأخبار وأشــدها خطــورة في الدنيا 
والآخرة، هي الأخبار المتعلقة بالقول على الله أو رسوله أو العلماء -فيما يخص البلاغ 

في الشــرع بلا علم- قال تعالــى: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  

کک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]الأنعــام: 144[. وقال تعالى: ﴿ ک ک ک 
ک گ گ گ  گ ڳ ﴾ ]الفرقان: 72[. فأي زور أعظم من القول على الله والقول 
على رسوله بغير علم؟! وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ 

مقعده من النار«))).

 ثــم يــأتي أمرٌ آخــر من أعظم الأخبار وأشــدها خطــورة على الفــرد والمجتمع، 
قضية نشــر الشائعات التي فيها قذف للأعراض، وقد توعد الله الذين يقذفون المؤمنين 

والمؤمنــات ويشــيعون هذه الافــراءات عليهم فقال تعالــى: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ ﴾ ]النور: 19[، 
وقــال تعالــى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ﴾ ]النــور: 23[ وقــد رتب الله  حدًا على القاذف الذي يشــيع الكلام في 
الأعراض؛ حفظا للأعراض وذلك من مقاصد الشريعة.

 التثبت في عرض أخبار المسلمين وما يحصل لهم؛ لأن أعداء الإسلام يعتمدون 

))) صحيح البخاري، كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم )110(. ومســلم، مقدمة مســلم، باب 
تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم )3(.
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في نشــر الأخبار على إظهار بعض الحقيقة وإخفاء البعض الآخر؛ تشــويهًا وبغضًا، قال 
 ﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ   ﴿ تعالــى: 

]الأحــزاب: 69[ وقال تعالــى: ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]الأحزاب: 58[.
ڳ  ڳ   گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  تعالــى:  وقــال 
ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ فكلمــة عابرة وفلتة لســان، قد تجر من العواقب على الشــخص 

ذاته وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال.

 التثبــت من التلفيقــات والأكاذيب والاتهامات التي تروج عــن العلماء والدعاة 
لزعزعة الثقة بهم، والانصراف عنهم، فكم من العلماء والدعاة قيل فيهم: "إنهم عملاء، 

وأصحاب مناصب ودنيا". 

 والتثبــت من الذين يتصيــدون الأخطاء العلمية والعملية، ونشــرها بين الناس، 
وإعطائها حجمًا كبيرًا، فيزيدون شــائعات مكذوبة على أمر صغير؛ قال محمد بن نصر 
المروزي: "ولو أنّا كُلَّما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المســائل خطئًا مغفورًا له، قمنا 
عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما، 

والله هو هادي  الخلق إلى الحق"))) وهو أرحم الراحمين.

فيجــب علــى كل مســلم بعد موالاة الله ورســوله، مــوالاة المؤمنيــن -خصوصاً 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء- وهم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ 

إذ خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته علماؤها))).

))) سير أعلام النبلاء 40/14.
))) انظر: رفع الملام لابن تيمية لتعلقه في هذا الموضوع.





الفصل الخامس
الأخوة الإسلامية

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الأخوة في الله.

المبحث الثاني: �أهمية الأخوة وف�ضلها.

المبحث الثالث: الإ�صلاح بين الم�سلمين من �أهم حقوق الأخوة.

المبحث الرابع: خوارم الأخوة:

المطلب الأول: ال�سخرية والهمز واللمز والتنابذ بالألقاب.

المطلب الثاني: �سوء الظن.

المطلب الثالث: التج�س�س والتح�س�س.

المطلب الرابع: الغيبة والبهتان.

المطلب الخام�س: �إثارة النعرات القومية، والع�صبيات 

                                القبلية، والدعوات الجاهلية.

المطلب ال�ساد�س: خوارم �أخرى للأخوة.

المبحث الخام�س: حقوق الأخوة الإ�سلامية.

المبحث ال�ساد�س: �آداب الأخوة.
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تمهيد

قــال الله تعالــى: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئج  ی  یی  ی   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح 
ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ      پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾.

في هذه الآيات يقرر الله سبحانه مبدءًا مهمًا جدًا -لأنه من الأسس التي تقوم عليها 
الأمة الإسلامية- ألا وهو مبدأ الأخوة في الله تعالى. ولقد جاءت هذه الآية آمرة بالصلح 
بين المســلمين وإزالة الفتن التي تقع بينهم من خلافات وخصومات -ولو وصل الأمر 

إلى قتال من يأبى أن يستجيب لذلك-

وكذلك إزالة كل ما يؤدي للفتنة ويؤثر على العلاقة بين المسلمين.

و�سنبرز هذا الأمر من خلال المباحث التالية:
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المبحث الأول
مفهوم الأخوة الإسلامية

الأخوة الإســامية: عبارة عن كل ما يربط المسلمين بعضهم ببعض، وهذا الرابط 
قائم على الإيمان.

وهذه الأخوة: أخوة مقدمة على أخوة الدم والعرق، وهي أخوة قائمة على الحب 
في الله، والبغض في الله، والولاء لله والبراء لله، إنها أخوة أساســها الإيمان بالله والإيمان 

برسول الله صلى الله عليه وسلم.

فالأخــوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، فلا أخوة صادقة بلا إيمان، ولا إيمان صادق 
بلا شــعور بالأخوة للمؤمن؛ قال تعالــى: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ وقال تعالى: ﴿ ڃ 
 ،]103 عمــران:  ]آل   ﴾ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چ  چ  ڃ 

وقال صلى الله عليه وسلم: »وكونوا عباد الله إخوانا«))).

"فمــن كان قائمًــا بواجب الإيمان كان أخًا لكل مؤمن، ووجب على كل مؤمن أن 
يقــوم بحقوقــه، وإن لم يجر بينهــم عقد خاص، فإن الله قد عقد الأخوة بين المســلمين 

بقوله: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ﴾"))).

فرابطــة الأخوة في الله هي أقوى الروابط وأصدقها وأبقاها، وهي التي تتحكم في كل 
العلاقات والروابط بين الناس قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

))) صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاســد والتدابر )6065(، ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب باب التحاسد والتدابر والتباغض )2559(.

))) فتاوى شيخ الإسلام 418/3.
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]المجادلة: 22[، 
فالموالاة والمعاداة والحب والبغض الذي يتحكم فيه هو الإيمان بالله تعالى.

"ومن هنا يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب ورباط الإيمان، فإن رباط الإيمان 

والإســام أقوى وأخطر؛ لأنه ربــاط بين العبد وربه، ورباط الإيمــان حاكم على رباط 
الدم والنسب ومهيمن عليه، وهو الرباط الباقي فلا يفنى ولا يزول بعد الموت..

أما روابط النســب والعرق واللغة وغيرها -مع كثرتها- فإنها لا تتغلغل في القلوب 
ولا تتعمق في النفوس؛ لأنها في الغالب تقع للإنسان بغير اختيار، ويرتبط بها بغير إرادة، 
فهــو يولد في أرض معينة، من جنس ولون معين، وأســرة معينة، ويتعلم لغة معينة، ولو 
قدر دوام هذه الروابط فإنها ســتؤول إلــى عداوة وقطيعة في الدار الآخرة قال تعالى: 

﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الزخرف: 67["))).

))) فقه التعامل مع الناس الفوزان ص324 باختصار.
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المبحث الثاني
أهمية الأخوة وفضلها

للإخ��وة في الله �أهمي��ة كبيرة جدا ومكانة عالية في الإ�سال�م، والذي يبرز 
هذه المكانة وهذا لااهتمام �أمور و�شواهد كثيرة منها: 

1- الآيــات والأحاديــث التي تحث على الأخوة في الله تعالــى، قال تعالى: ﴿ ۈ 
ۇٴ ۋ ﴾. وقــال صلى الله عليه وسلم: »أوثق عرى الإيمــان الحب في الله والبغض في الله«)))، ومن 
الســبعة الذيــن يظلهم الله في ظله يــوم لا ظل إلا ظله »رجلان تحابــا في الله اجتمعا عليه 

وتفرقا عليه«))).

2- أمــر الله بالأخوة في الله بعد الأمر بالتقوى، فقال تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
 ﴾ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

]آل عمران: 102، 103[ فالأخوة إذًا تنبثق من الإيمان بالله تعالى وتقواه. 

3- امتــن الله  علــى المؤمنين بنعمة الأخوة فقال تعالى: ﴿ ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ ڌ ﴾ ]آل عمران: 103[.

4- أول ما وصل رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين 
والأنصار، أي: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أسس قيام الدولة الإسلامية أول ما وصل، وكان 

))) مسند أحمد 286/4، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيح )1728( باب الإيمان والتوحيد 
والدين.

))) صحيــح البخــاري كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين )1423(. ومســلم كتاب الــزكاة باب فضل إخفاء 
الصدقة )1031(. 
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من أول هذه الأســس توثيق العلاقة بين الذين ســيحملون هــذا الدين، وذلك يتمثل في 
الإخــاء بيــن المهاجرين والأنصار، وهــذا يُبْرِزُ أهمية الأخوة في بناء المجتمع المســلم 

وحفظه واستمراريته. 

5- قــدم الله  أخــوة الدين علــى الأهل والأقارب فقــال تعالى: ﴿ ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]المجادلة: 22[.
6- شــرع الله  أمورًا تحافظ على ســامة الأخوة بين المؤمنين ونهي 
عن أمور تكون سببًا في فساد العلاقة الأخوية بين أبناء المجتمع المسلم، كما في الآيات 

المفسرة معنا من سورة الحجرات وفي غيرها من السور.

كل هــذه الشــواهد تعطينــا الدليــل علــى أهميــة الأخــوة في الله تعالــى ووجوبها، 
والحقــوق التــي يجب أن يلتزم بهــا الإخــوة في الله تعالى، وما يخدش هــذه الأخوة أو 

يساعد على عدم استمراريتها ووأدها.
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المبحث الثالث
الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة)))

الإصلاح بين المســلمين من حقوق الأخوة بين المسلمين، وأفردناه هنا؛ لأهميته 
ونص الله عليه في هذه السور، وسنبرز هذا الأمر في النقاط التالية:

√ �أولا: الآيات الواردة في ال�سورة:
ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ﴿ تعالــى:  قــال 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ﴾.

فقد بين الله تعالى أن القتال بين المســلمين خروج عن القاعدة الأخوية التي قررها 
الله تعالــى بقولــه: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ﴾ فيجب 
اتخــاذ جميع الوســائل التي تعيــد المتخاصمين إلى الأصل وهو الأخــوة في الله. "وإذا 
حصلــت الرحمــة، حصل خير الدنيا والآخــرة، ودل ذلك على أن عــدم القيام بحقوق 

المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة"))).

ومــن الرحمــة: "أن لا يتصــدع بنيانكــم، ولا تتشــتت أمتكــم وتصبــح جماعات 
وطوائــف متعادية يقتل بعضهــا بعضا، ولما لم يتق المؤمنــون الله في الِإصلاح الفوري 
بين الطوائف الإســامية المتنازعة حصل من الفســاد والشــر ما الله بــه عليم في الغرب 

الِإسلامي والشرق"))). 

))) للفائدة يمكن مراجعة بحث الإصلاح بين الناس في القرآن الكريم للمؤلف.
))) تيسير الكريم الرحمن ص801.

))) أيسر التفاسير 294/4.
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وأيضًــا مــن معاني الرحمــة في الدنيا والآخــرة "أن تجري أحوالكم على اســتقامة 
وصــاح. وإنما اختيرت الرحمــة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين 

المؤمنين، وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها"))).

وأثبــت الإيمــان للفرقتيــن المتقاتلتين، مــع احتمــال أن إحداهما قــد بغت على 
الأخــرى أو أن كلً منهمــا قد بغى في جانب من الجوانب، وهــذا أصل كبير من أصول 

أهل السنة وهو بقاء أصل الإيمان عند العاصين.

وأمر الله سبحانه عباده من الذين آمنوا من غير الطائفتين المتخاصمتين أن يقوموا 
بواجب الإصلاح بين إخوانهم المسلمين.

وفي حالــة عــدم قبول إحدى الفرقتيــن الرجوع إلى الحــق، كأن ترفض الصلح أو 
قبول الحكم في المسألة المتنازع عليها، فعلى المسلمين المصلحين أن يقوموا بمقاتلة 

الفئة التي لا تريد الصلح حتى ترجع إلى أمر الله.

وبين الله تعالى أن هذا الإصلاح والقتال يجب أن يكون بالعدل على منهج الله، قال 
تعالى: ﴿ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ أي: العادلين.

√ ثانيا: هدايات الآيات:
- "قــال القاشــانيّ: الاقتتال لا يكــون إلا للميل إلى الدنيا، والركــون إلى الهوى، 
والانجذاب إلى الجهة الســفلية، والتوجه إلى المطالب الجزئية. والإصلاح إنما يكون 
مــن لــزوم العدالة في النفــس التي هي ظل المحبــة، التي هي ظل الوحــدة، فلذلك أمر 

المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما"))). 

))) التحرير والتنوير 245/26.
))) محاسن التأويل 515/8.
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- "لمــا كان الخصــام يجــر في الغالــب من القــول والفعل ما يــورث للمصلحين 
إحنــة على بعض المتخاصميــن، فيحمل ذلك على الميل مع بعــض على بعض، قال: 

)بالعدل( ولا يحملكم القتال على الحقد على المقاتلين فتحيفوا"))).

- "والبغي: التعدي بغير حق والامتناع من الصلح الموافق الصواب"))). 

- "ولما كان البغي من أشنع الأمور فكان ينبغي أن لم يلمّ به أحد، عبر بأداة الشك 
إرشادًا إلى ذلك فقال: )فإن بغت("))). 

- قال الشهاب: وتسمية المشاركة في الإيمان أخوّة تشبيه بليغ -أو استعارة- شبه 
المشــاركة فيه بالمشــاركة في أصل التوالد؛ لأن كلّ منهما أصل للبقاء، إذ التوالد منشــأ 

الحياة، والإيمان منشأ البقاء الأبديّ في الجنان"))).

- الْمُؤْمنِوُنَ إخِْوَةٌ في الدين والحرمة، لا في النســب، ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت 
مــن أخوة النســب؛ فــإن أخوة النســب تنقطع بمخالفــة الدين، وأخوة الديــن لا تنقطع 

بمخالفة النسب"))).

- وإنمــا اختيــرت الرحمة؛ لأن الأمــر بالتقوى واقع إثر تقريــر حقيقة الأخوة بين 
المؤمنين، وشأن تعامل الإخوة الرحمة، فيكون الجزاء عليها من جنسها"))).

- قال القاشــانيّ: بيّــن تعالى أن الإيمان يقتضــي الأخوة الحقيقية بيــن المؤمنين؛ 

))) نظم الدرر 231/7.
))) فتح القدير 63/5.

))) نظم الدرر 230/7.
))) حاشية الشهاب 77/8.

))) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي 383/19.
))) التحرير والتنوير-ابن عاشور 26/ 245.



الف�صل الخام�س: الإخوة الإ�سلامية 137 

للمناســبة الأصلية، والقرابــة الفطرية التي تزيد على القرابة الصورية والنســبة الولادية 

بمــا لا يقــاس، لاقتضائــه المحبــة القلبيــة لا المحبة النفســانية، فلا أقل مــن الإصلاح 

الــذي هو مــن لوازم العدالة وأحد خصالها، إذ لو لم يعدوا عــن الفطرة لم يتقاتلوا ولم 

يتخالفوا. فوجب على أهل الصفاء -بمقتضى الرحمة والرأفة والشفقة اللازمة للأخوة 

الحقيقية- الإصلاح بينهما، وإعادتهما إلى الصفاء"))).	

- "مما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والســام والتعاون والوحدة هو 

الأصل في الجماعة المسلمة، وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن 

يرد إلى الأصل فور وقوعه.

- كشف كشفًا تامًا عن أنه لا يسوغ ترك الإصلاح؛ لما يؤدي إليه من تفريق الشمل 

المــؤدي إلى وهن الإســام وأهلــه، المؤدي إلى ظهــور الباطل، المؤدي إلى الفســاد 

الأعظم الذي لا تدارك له.

- دلت الآية أن الفســق بغير الكفر لا يخــرج عن الإيمان، وعلى أن الإصلاح من 

أعظم الطاعات، وعلى وجوب نصر المظلوم؛ لأن القتال لا يباح بدون الوجوب.

- قال القشيري: وذلك يدل على عظم وزر الواشي والنمام، والمضرب في إفساد 

ذات البيــن، وقال: من شــرط الأخوة أن لا تحــوج أخاك إلى الاســتعانة بك والتماس 

النصرة منك، ولا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته فيحتاج إلى 

مسألتك"))).

))) تفســير ابــن عربي الطائــي 260/2 ط دار الكتب العلمية، ونقله: محاســن التأويــل 529/8 )بتصرف 
يسير(.

))) نظم الدرر 7 /231-232 باختصار.
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- "وإنمــا اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقــع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين 

المؤمنين، وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها"))). 

- وتخصيــص الاثنيــن بالذكــر دون الجمــع )أخويكــم(؛ لأن أقل مــن يقع بينهم 

الشــقاق اثنان. فإذا لزمت المصالحة بين الأقل، كانت بين الأكثر ألزم؛ لأن الفســاد في 

شقاق الجمع أكثر منه في شقاق الاثنين.

- وختــم التوجيــه بقولــه: ﴿ ۉ ې ې ې ﴾ أي: خافــوا مخالفة حكمه، 

والإهمال فيه، ليرحمكم فيفصح عن سالف آثامكم، ويثيبك رضوانه"))).

- "أي اتقــوا الله في الإصــاح بينهما بالقتال وغيره، لا تفعلــوا ما صورته إصلاح 

وباطنه إفساد"))).

√ ثالثا: مما يدل على �أهمية الإ�صلاح بين الم�ؤمنين كذلك: 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالــى:  قولــه 

ٺ ﴾ ]الأنفــال: 1[. "أي أحــوال بينكــم، يعني: ما بينكم من الأحــوال، ألفة ومحبة 
واتفــاق"))). "وتوســيط الأمر بإصــاح ذات البين بين الأمر بالتقــوى والأمر بالطاعة؛ 

لإظهــار كمــال العناية بالإصلاح بحســب المقام ولينــدرج الأمر به بعينــه تحت الأمر 

بالطاعة"))). 

))) التحرير والتنوير لابن عاشور 245/26.
))) محاسن التأويل	 529/8.	

))) نظم الدرر 232/7.
))) تحفة الأحوذي 179/7.

))) إرشاد العقل السليم - أبو السعود 3/4.
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وقــال تعالــى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]النساء: 114[.

قال ابن جرير: "هو: الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح 

بينهما؛ ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به"))).

وقال تعالــى: ﴿ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ  ئېئې ئې ئى ئى ئى   ی ی ﴾ ]النســاء: 85[ قــال ابــن عبــاس ڤ: "الشــفاعة 
الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس"))).

وممــا يبين أهمية الإصلاح وعظم شــأنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تأخــر ذات يوم عن الصلاة 

لكــي يصلــح بين إحــدى القبائل، فقد ورد أن ناسًــا من بني عمرو بن عــوف كان بينهم 

شــيء، فخــرج إليهم النبــي صلى الله عليه وسلم في أناس مــن أصحابه يصلح بينهــم، فحضرت الصلاة 

ولــم يــأت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بالصلاة، ولم يــأت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر 

فقــال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حُبسَِ، وقد حضرت الصــاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم، 

إن شــئت، فأقــام الصلاة فتقدم أبو بكــر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخــر أبو بكر، وتقدم 

الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة....))).

ومــن المعلــوم أيضًا أن الكذب حــرام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ليــس الكذاب الذي 

ص في شيء  يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا«))). وفي رواية: »ولم أسمع يرخَّ

))) جامع البيان - الطبري 481/7. 
))) معالم التنزيل 256/2.

))) انظر نص الرواية كاملة في صحيح البخاري كتاب الصلح باب ما جاء في الصلح بين الناس )2690(.
))) صحيح البخاري كتاب الصلح باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس )2692(.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  140 

مما يقول الناس: »كذب« إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل 
امرأته وحديث المرأة زوجها«))). 

قــال ابن حــزم: "وهذا يدل على وجــوب الإصلاح بين النــاس؛ لأن ترك الكذب 
واجب ولا يسقط الواجب إلا بواجب"))).

وقال صلى الله عليه وسلم: »كل سُــامََى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كل يومٍ تطلع فـيـــه الشمس تعدل 
بين الاثنين صدقة...«))).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أفضل الصدقة صلاح ذات البين«))).

وعــن أبــي أيوب الأنصاري ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: »يــا أبا أيوب ألا أدلك على 
صدقــة يرضــى الله تعالى ورســوله موضعها؟« قال: بلــى. قال: »تصلح بيــن الناس إذا 

تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا«))).

وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما عمل ابن آدم شــيئًا أفضل من الصلاة، وصلاح ذات 
البين، وحسن خلق«))).

))) أخرجه مســلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الكذب وبيان المباح منه )2605(. وأبو داود في الســنن 
في كتاب الأدب باب إصلاح ذات البين )4921(.

))) إحياء علوم الدين 199/2.
))) صحيــح البخــاري كتاب الصلح باب فضل الإصلاح بن الناس والعدل بينهم )2707(. ومســلم كتاب 

الزكاة باب اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )1009(.
))) أخرجه البيهقي في شــعب الإيمــان 489/7 )11092(، وقال الألباني: صحيح لغيره، صحيح الترغيب 

والترهيب )2817(.
))) أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبيــر 257/8 )7999(، والبيهقــي في الشــعب 490/7 )11094(، 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )2644(. 
))) أخرجه البيهقي في شــعب الإيمان 489/7 )11091(، وحســنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

.)2816(
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قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أخبركم بأفضــل من درجة الصيام والصــاة والصدقة؟ 

قالوا: بلى، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة«))).

قال الطيبي: "فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفســاد فيها؛ 

لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين، وفساد ذات البين 

ثلمــة في الديــن، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فســادها نــال درجة فوق مــا يناله الصائم 

القائم المشتغل بخويصة نفسه"))).

قــال ابن القيــم $: "فيجب أن يكون المصلح عالمًــا بالوقائع عارفًا بالواجب، 

قاصدًا للعدل فدرجته هذا أفضل من درجة الصائم القائم"))).

"إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فسادٍ يتفرع عليه سفكُ الدماء ونهبُ الأموال 

وهتكُ الحُرمِ أفضلَ من فرائض هذه العبادات القاصرة -مع إمكان قضائها على فرض 

تركهــا- فهي من حقــوق الله التي هي أهون عنده ســبحانه من حقوق العبــاد، فإذا كان 

كذلــك فيصــح أن يقال: هــذا الجنس من العمــل أفضل من هذا الجنــس، لكون بعض 

أفراده أفضل، كالبشر خير من الملك، والرجل خير من المرأة"))).

√ رابعًا: حكم الإ�صلاح بين النا�س. 

"الإصلاح فرض على الكفاية إذا قام أحدهم به ســقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا 

))) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين )4919(، والترمذي في الجامع كتاب 
صفة القيامة باب 56 )2509( وقال "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب )2695(. 
))) تحفة الأحوذي 179/7.

))) إعلام الموقعين 110-109/1.
))) تحفة الأحوذي 179/7.
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أثم الكُل"))).

قال في المنار: "وأمرنا في الكتاب والســنة بإصلاح ذات البين، فهو واجب شــرعًا 

يتوقف عليه قوة الأمة وعزتها ومنعتها، وتحفظ به وحدتها"))).

ويتعين وجوب الإصلاح على القادر عليه، فإذا علم إنســان من نفسه أنه قادر على 

أن يقوم بإحقاق الحق والحســبة ولم يكن من يصلح ولا يقوم مقامه تعين عليه ووجب 

أن يقوم هو بالإصلاح وأن يسعى لذلك ويطلبه))).

وللقاضــي الســعي للإصلاح بيــن الناس وأن يشــير إليه قبل إصــدار الحكم، قال 

الحافــظ ابن حجر: "يجوز أن يشــير الإمــام بالصلح ولو اتجه الحــق لأحد الخصمين 

وهذا هو قول الجمهور"))).

ين. وإذا كان  وقال القشــيري: "إيقاعُ الصلح بين المتخاصمين مِنْ أوْكَد عزائم الدِّ

ذلك واجبًا فإنه يدل على عِظَمِ وِزْرِ الواشي والنَّمام والمصْدَرِ في إفساد ذات البَيْن"))).

قال شــيخ الإسلام: "فإن المســلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما 

أمــر الله تعالــى، فلما لم يعمــل بذلك صارت فتنــة وجاهلية)))،"فيجــبُ الِإصلاحُ بين 

هاتين الطَّائفتين، كما أمر اللَّه تعالى"))).

))) الجامع لأحكام القرآن 270/2.
))) تفسير المنار 542/9.

))) الجامع لأحكام القرآن 216/9.
))) فتح الباري 362/5.

))) لطائف الإشارات- القشيري 292/7.
))) مجموع الفتاوى 311/17.

))) مجموع الفتاوى 85/35.
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قال الشــوكاني: "يعني كل مســلمين تخاصما وتقاتلا، وتخصيص الاثنين بالذكر 
لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريقة الأولى"))).

وقال القرطبي: "والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى"))).

وقــال ابن حزم: "فأمر بالإصلاح بين الاثنين كما أمر بالإصلاح بين الجماعة، ثم 
علمنــا تعالى وجوب الإصلاح بين الاثنين كوجوبــه بين الكثيرين")))، وقال أبو حيان: 

"الواجب السعي بين الطائفتين بالصلح"))).

))) فتح القدير 64/5.
))) الجامع لأحكام القرآن 181/14.

))) الإحكام لابن حزم 417/4.
))) البحر المحيط 112/8.
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المبحث الرابع
خوارم الأخوة

قال تعالى: ﴿ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی   ئى  ئى  ئى 
تم تى تي ثج ثم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ     پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾.

بعــد أن ذكــر الله  الواجب على المســلمين من الأخوة في الله، رســم 
المنهج الذي يحفظ هذه الأخوة من مفسداتها وخوارمها، ببيان أسباب النزاع وأصولها 
وتحذير المســلمين ونهيهــم أن يقعوا في تلك الأمور؛ خشــية أن يحصل بينهم البغضاء 
والتفرق، فنهى الله سبحانه عن أمور كثيرةٍ هي من أسباب ذهاب الأخوة بين المسلمين.

المطلب الأول
ال�سخرية والهمز واللمز والتنابذ بالألقاب

قال تعالى: ﴿ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی   ئى  ئى  ئى 
تم تى تي ثج ثم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ     پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ 
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ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾.

بني� الله تع��الى في ه��ذه الآية مجموع��ة من الخ��وارم التي تم��زق الأخوة 
الإ�سلامية، وهي:

أولا: السخرية:
 

قال تعالى: ﴿ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾، والسخرية 
هــي: "احتقار الناس والاســتهزاء بهم، وهذا حرام؛ لأنه قد يكــون المحتقر أعظم قدرًا 

وأحب إلى الله من الساخر"))).

قال الطبريّ: "والصواب أن يقال إن الله عمّ -بنهيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم 
من بعض- جميع معاني الســخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره، ولا 

لذنب ركبه، ولا لغير ذلك"))).

يقول البقاعي: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ﴾ "لما كانت السخرية تكون بحضرة ناس، قال 
معبرًا بما يفهم أن من شارك أو رضي أو سكت وهو قادر فهو ساخر مشارك للقائل.

والتعبيــر بـ ﴿ ئە ﴾ "أي: ناس فيهم قوة المحاولــة، وفي التعبير بذلك هزٌّ إلى قيام 
الإنســان على نفسه وكفها عما تريده من النقائص؛ شكرًا لما أعطاه الله من القوة، ﴿ ئو 
ئو ﴾ فإن ذلك يوجب الشر؛ لأن أضعف الناس إذا حرك للانتقاص قوي بما يثور عنده 

من حظ النفس.

))) تفسير القرآن العظيم -ابن كثير 376/7.
))) جامع البيان 22/ 298.
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ولما كان الذي يقتضيه الرأي الأصيل أنه لا يســتذل الإنســان إلا من أمن أن يصير 
في وقــت مــن الأوقات أقوى منه في الدنيــا وفي الآخرة، علل بقولــه: ﴿ ئۇ ﴾ أي: لأنه 
جدير وخليق لهم ﴿ ئۇ ئۆ ﴾ أي: المســتهزأ بهم، ﴿ ئۆ ئۈ ﴾ فينقلب الأمر عليهم، 

ويكون لهم سوء العاقبة"))).

فكل ما أشــعر بالاحتقار والاســتهزاء والوســم بالجهل أو قلة الفهم أو التبسمات 
والضحكات التي تدل على السخرية؛ كل هذا مما يفسد العلاقة الأخوية بين المسلمين، 

قال صلى الله عليه وسلم: »لا تظهر الشماتة لأخيك؛ فيرحمه الله ويبتليك«))).

قال ابن مســعود ڤ: "البلاء موكل بالقول، ولو ســخرت من كلب خشــيت أن 
أحول كلبًا"))).

وقال القشيري: "ما استضعف أحدٌ أحدًا إلا سلط عليه، ولا ينبغي أن تعتبر بظاهر 
أحوال الناس؛ فإن في الزوايا خبايا، والحق سبحانه يستر أولياءه في حجاب الظنة"))).

"ولقد بلغ بالســلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شــرحبيل: 

لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه؛ لخشيت أصنع مثل الذي صنع"))).

وتضمنت الآية أن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفســهم، وتراها النســاء في 
أنفســهن، ليســت هي القيــم الحقيقية، التي يوزن بهــا الناس، بل هناك قيــم أخرى وإن 

خفيت فالله يعلمها ويزن بها العباد.

))) نظم الدرر 232/7 باختصار.
))) ســنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب54 )2506(. قال الألباني: حســن الإسناد مقطوع، ضعيف سنن 

الترمذي )2506(.
))) نظم الدرر 233/7 باختصار.

))) نظم الدرر 233/7.
))) الجامع لأحكام القرآن 383/19.



الف�صل الخام�س: الإخوة الإ�سلامية 147 

والرســول صلى الله عليه وسلم يقول: »بحســب امــرئ من الشــر أن يحقر أخاه المســلم«))). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تظهر الشــماتة لأخيك؛ فيرحمه الله ويبتليك«)))، وقوله صلى الله عليه وسلم: »المســلم 

أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله«))). 

ثانيا: اللمز والتنابز بالألقاب. 
 

قال تعالى: ﴿ ی ئج ئح ﴾ فنهى الله ســبحانه عن اللمــز وهو: الغمز بالوجه 

مثلً، أو تحريك الشــفاه بما لا يفهم)))، "يعني: يزدري الناس وينتقص بهم بالفعل")))، 

"فجعلَ اللامزَ أخاه لامزًا نفســه؛ لأن المؤمنيــن كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض 

من تحسين أمره، وطلب صلاحه، ومحبته الخير"))).

ئم  ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي  قــال تعالــى: ﴿ 

ثج ﴾. أي: "لا تتداعوا بالألقاب التي يسوء الشخص سماعها"))).

وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يرمي رجلٌ رجلً بالفسوق ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت 

عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك«))). 

))) صحيح مســلم كتــاب البر والصلة باب تحريم ظلم المســلم وخذله واحتقــاره ودمه وعرضه 
وماله )2564(.

))) سنن الترمذي )2506( وقال: حديث حسن. وقال الألباني: حسن الإسناد مقطوع )تقدم تخريجه(.
))) تقدم تخريجه.

))) المعجم الوسيط ص838.
))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 481/8.

))) جامع البيان 298/22.
))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 376/7.

))) صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن )6045(.
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وقــال عليه الصلاة والســام: »ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّــان ولا الفاحش ولا 
البذيء«))).

وقــال صلى الله عليه وسلم: »مــن دعا رجــا بالكفر - أو قال: عــدو الله - وليــس كذلك، إلا حار 
عليه«))).

المطلب الثاني
�سوء الظن 

قــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾.

قــال تعالــى: ﴿   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ  پ ڀ ڀ ﴾ "يقــول تعالى 
ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو: التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 

في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضًا، فليتجنب كثيرًا منه احتياطًا"))).

وقوله صلى الله عليه وسلم: »إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا«))).

وعن عمر بن الخطاب ڤ قال: "ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا 
خيرًا وأنت تجد لها في الخير محملً"))).

))) مســند أحمد ح)3829(. ســنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الفحش والتفحش )1977( 
وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )320(.
))) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم )61(.

))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 377/7.
))) صحيــح البخــاري كتاب النكاح بــاب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع )5143(. ومســلم 

كتاب البر الصلة باب الظن والتجسس والتنافس والتناجش )2563(.
))) الدر المنثور 565/7.
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إنَّ هــذه الآيــة تقيــم حمايــةً في المجتمــع، ليكون مجتمعًــا فاضلً كريمًــا، بحفظ 
حرمات الأشــخاص وكرامتهم وحرياتهم، وتعليم المســلمين كيف ينظفون مشاعرهم 

وضمائرهم من غائلة حقوق الآخرين.

قــال الغزالــيّ: "اعلم أن ســوء الظن حــرام مثل ســوء القول، فكما يحــرم عليك 
أن تحدّث غيرك بلســانك بمســاوئ الغير، فليس لك أن تحدّث نفســك وتســيء الظن 
بأخيك، ولســت أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بســوء الظن. فأما الخواطر 
وحديث النفس فهو معفوّ عنه، بل الشــك أيضا معفــوّ عنه، ولكن المنهيّ عنه أن يظن، 

والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب.

وســبب تحريم سوء الظن: أن أســرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس 
لــك أن تعتقد في غيرك ســوءا إلا إذا انكشــف لك بعيان لا يقبل التأويــل، فعند ذلك لا 
يمكنك ألا تعتقد ما علمته وشاهدته. وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك، ثم وقع 
في قلبك، فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذّبه فإنه أفسق الفساق -إلى أن قال:- 

فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال، وهو بعين مشاهدة، أو بينة عادلة))).

معالم �سوء الظن:

 "لا يجوز ظن الســوء بأهل الصلاح والإصلاح في الأمة، فإن ســوء الظن هو 

الذي قد يترتب عليه قول باطل أو فعل سوء أو تعطيل معروف"))).

"ليس للمســلم أن يظن بالمســلم شــرًا إلا إذا انكشــف أمر لا يحتمل التأويل 
وتؤيده القرائن والأحوال والملابسات المقتضية له.

))) إحياء علوم الدين 150/3.
))) أيسر التفاسير 295/4.
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 إن أخــرك بذلك عدلٌ فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورًا، لأنك إن كذبته 
كنت قد أســأت الظن بالمخبر، فلا ينبغي أن تحســن الظن بواحد وتســيء بالآخر، بل 
ينبغــي أن تبحث هل بينهما عداوة وحســد؟ فتتطرق التهمة حينئذ بســبب ذلك))) - أو 
تأويل أو شــائعة - فلا ينبغي سوء الظن بأحدهما، بل حملهما على السلامة، ومحاولة 

الترجيح أسلم، لا سيما في زماننا هذا.

 من ثمرات سوء الظن التجسس؛ فإن القلب لا يقنع بالظن، بل يطلب التحقيق 
فيشتغل بالتجسس، فيصل بذلك إلى هتك ستر المسلم.

وسوء الظن يعبر عنه العلماء بالغيبة القلبية، فكما أن المسلم لا يجوز له أن يغتاب 
أخاه المسلم بلسانه، فكذلك لا يجوز له أن يغتابه بقلبه حتى ولو لم يعلم عنه أحد.

المطلب الثالث
التج�س�س والتح�س�س

قال تعالى: ﴿ ڀ ٺ ﴾.

قــال ابن جريــر: "أي لا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن ســرائره، يبتغي 
بذلــك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهــر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، 

لا على ما تعلمونه من سرائره"))).

قــال الغزالــيّ: "ومعنــى التجســس أن لا يترك عبــاد الله تحت ســر الله، فيتوصل 
إلى الاطلاع وهتك الســر، حتى ينكشــف له ما لو كان مســتورًا عنه، كان أســلم لقلبه 

))) مختصر منهاج القاصدين ص177 بتصرف.
))) محاسن التأويل 535/8.
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ودينه"))).

وقال صلى الله عليه وسلم: »إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا«))).

وخطب النبيّ صلى الله عليه وسلم فرفع صوته حتى أســمع العواتق في خدورهن، فقال: »يا معشــر 
من آمن بلسانه، ولم يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع 

عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته«))).

فالتجسس هو: "التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر"))).

وقيل في الفرق بين التجسس والتحسس: إن التجسس: "تتبع العورات من أجل الغير، 
ومنه جاء الجاسوس، والجساسة -وهي الدابة التي تجس الأخبار للدجال- أما التحسس: 

فتتبع العورات من أجل النفس، وقيل: إن معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار"))).

وقيل: "التجســس: هو السؤال عن العورات من غيره، والتحسس: اكتشاف ذلك 
بنفسه"))).

يقول بعضهم: "ولقد تأملت في آية ســورة الحجرات، فبدا لي أن وقوع النهي عن 
التجســس بين النهي عن ســوء الظــن وبين النهي عــن الغيبة له دلالة مهمــة، وذلك أن 
التجسس يجمع خصالا متعددة أهمها سوء الظن وتتبع العورات والغيبة، فإن التجسس 
أول ما ينشأ عن سوء الظن ثم بعد سوء الظن يبدأ التجسس وتتبع العورات، وبعد ذلك 

))) إحياء علوم الدين 152/3.
))) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع )5143(، ومســلم 

في كتاب البر والصلة باب تحريم الظن والتجسس والتنافس )2563(.
))) ســنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جــاء في تعظيم المؤمن )2032(، وصححه الألباني في صحيح 

سنن الترمذي )1655(.
))) النهاية في غريب الحديث )272/1(.
))) النهاية في غريب الحديث )272/1(.

))) الكليات )313(.
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يحدث المتجسس عما رآه أو سمعه"))).

إن للنــاس حرياتهــم وحرماتهــم وكرامتهــم التي لا يجــوز أن تنتهــك في صورة من 
الصور، ولا أن تمس بحال من الأحوال، ففي المجتمع الإســامي الرفيع الكريم يعيش 
الناس آمنين على أنفسهم، آمنين على بيوتهم، آمنين على أسرارهم، آمنين على عوراتهم، 
ولا يُقبل أي تبرير -مهما يكن- لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات.

المطلب الرابع
الغيبة والبهتان

قــال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 
ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ فشبه الله سبحانه الذي يغتاب أحدًا من المسلمين بالذي يأكل 

لحم الأخ ميتًا وهذا دليل على شناعة ما يفعله ذلك المغتاب.

"فجعل جهة التحريم كونه أخًا أخوة الإيمان، ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال 
المؤمن، فكلما كان أعظم إيمانًا كان اغتيابه أشد"))).

وينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى الغيبة وحقيقتها، فقد قال يوما لأصحابه: »أتدورن 
ما الغيبة؟« قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: »ذكرك أخاك بما يكره« قيل: أرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: »إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن 

فيه ما تقول فقد بهته«))).

))) سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية )333(.
))) مجموع فتاوى ابن تيمية 225/28.

))) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة )2589(.
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فالغيبة هي: أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه))).

فكــم ترى من إنســان متــورع عن الفواحــش والظلم، ولســانه يفــري في أعراض 
الأحياء والأموات!!

أمــا البهتان فهو: الكذب والافتراء)))، وهــو أن تذكر أخاك بما يكره مما ليس فيه، 
وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته«.

مثــل الله الغيبة بــأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمــه كما أن الحي لا يعلم 
بغيبــة من اغتابه. وقال ابن عباس ڤ: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة؛ لأن أكل لحم 
الميــت حرام مســتقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيــح في النفوس. وقال قتادة: كما 

يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا"))).

وقال عمر بن الخطاب ڤ: إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. 
وســمع علي بن الحســين ڤ رجلا يغتاب آخــر، فقال: إياك والغيبــة؛ فإنها إدام كلاب 
الناس. وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك، قال: إياه فارحموا. وقال 
رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني! فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي))).

قال أبو قلابة الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدًا مذ عرفت ما في الغيبة. 
وكان ميمون لا يغتاب أحدا، ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده؛ ينهاه، فإن انتهى وإلا قام))).

قال القشيري: "وليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق"))).

))) النهاية في غريب الحديث 399/3.

))) النهاية في غريب الحديث 165/1.
))) الجامع لأحكام القرآن 403/19

))) الجامع لأحكام القرآن 404/19.

))) الجامع لأحكام القرآن 404/19.
))) نظم الدرر 234/7.
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المطلب الخام�س
�إثارة النعرات القومية، والع�صبيات القبلية، والدعوات الجاهلية

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ   ﴿ تعالــى:  قــال 
ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾. 

ولمــا تنادى الصحابة ڤ بقوميتهم قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم«))).

"ولمــا كان قولــه تعالى: ﴿ ڃ چ چ ﴾ يدل على اســتواء الناس في الأصل، لأن 

أباهــم واحــد وأمهم واحدة، وكان في ذلــك أكبر زاجرٍ عن التفاخر بالأنســاب وتطاولِ 
بعض الناس على بعضٍ، بيّن تعالى أنه جعلهم شــعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا، أي: 
يعرف بعضهم بعضاً، ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعضٍ 

ويتطاول عليه"))).

﴿ چ چ ڇ ڇ ﴾ أي: إنمــا جعلناكم كذلــك ليعرف بعضكم بعضا، 

فتصلوا الأرحام، وتبينوا الأنساب والتوارث، لا للتفاخر بالآباء والقبائل"))). 

ويفيــد قوله تعالــى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ أنــه "كلما كانــت التقوى أزيد 
رتبــة، كان صاحبها أكــرم عند الله، وأجل قــدراً؛ فالمتقي عن المناهي الشــرعية -التي 
هي الذنوب في عرف ظاهر الشــرع- أكرم من الفاجر، وعن الرذائل الخلقية -كالجهل 

))) الســيرة النبوية لابن هشــام )556/1(، جامع البيان )627/5(، الدر المنثور )699/3(، تفسير القرآن 
العظيم ابن كثير )389/1(.

))) أضواء البيان 417/7.	
))) محاسن التأويل 8 / 539.	
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والبخــل والشــره والحــرص والجبن- أكرم مــن المجتنب عن المعاصــي الموصوف 
بها"))). "والأتقى لا يفتخر على غيره؛ لأنه لا يعتقد أنه أتقى"))).

"قــال الــرازي في اللوامع: أكــرم الكرم التقــوى، وهو مجمع الفضائل الإنســانية، 
وألأم اللؤم الفجور؛ وذلك أن الكرم اسم للأفعال المحمودة، وهذه الأفعال إنما تكون 
محمــودة إذا كانــت عن علم وقصد بهــا الله، وهذا هو التقوى، فليــس التقوى إلا العلم 

وتحري الأفعال المحمودة"))).

"بيَّــن تعالــى أنه جعلهم شــعوبًا وقبائل؛ لأجــل أن يتعارفــوا، أي: يعرف بعضهم 
بعضًا ويتميز بعضهم عن بعض، لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر 
غير الأنساب. وقد بين الله ذلك هنا بقوله: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ فاتضح من هذا 

أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل"))).	

المطلب ال�ساد�س
خوارم �أخرى للأخوة

1- النميمة: 

قال العلماء: "النميمة نقل كلام الناس على جهة الإفساد بينهم"))).

))) محاسن التأويل 540/8.
))) نظم الدرر 7/ 237.	

))) المصدر السابق.	
))) أضواء البيان 417/7.

))) شرح النووي على صحيح مسلم 112/2.
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قــال تعالى: ﴿ ۉ ۉ ې ﴾ ]القلم: 11[. وعن حذيفة بن اليمان ڤ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يدخل الجنة قتات«)))، وفي رواية: »لا يدخل الجنة نمام«))).

وعــن ابن عباس ڤ قــال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، مــن بعض حيطان المدينة، فســمع 
صــوت رجلين يعذبــان في قبريهما، فقال: »أمــا إنهما ليعذبان وما يعذبــان في كبير، أما 

أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة...«))).

2- التباغ�ض:

وهو: "الكره والمقت، تقول: "تباغض القوم" أي كره ومقت بعضهم بعضًا"))). 
قال صلى الله عليه وسلم: »لا تباغضـــوا ولا تحاسـدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، 
ولا يحــل لمســلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث«))). فقولــهصلى الله عليه وسلم: »لا تباغضوا« أي: لا يكره 

بعضكم بعضًا.

3- التحا�سـد:

كما قال صلى الله عليه وسلم: »ولا تحاسـدوا« والحسد "نوعان: محمود ومذموم، فالمذموم هو: 
تمني زوال النعمة عن الغير وهذا ظلم وبغي وعدوان. أما المحمود فهو: الغبطة، وهي 
تمنــي مثل نعمة الغير من غير زوالها، وهي المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا حســد إلا 
في اثنتيــن: رجــل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالً فهو يتصدق به 

))) صحيــح البخــاري كتاب الأدب باب مــا يكره من النميمة )6056(. ومســلم كتــاب الإيمان باب غلظ 
تحريم النميمة )105(.

))) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم النميمة )105(.
))) صحيــح البخــاري كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر )6055(. ومســلم كتــاب الطهارة باب الدليل 

على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه )292( مع وجود اختلاف في اللفظ.
))) المعجم الوسيط )64( مادة )بغض(.

))) تقدم تخريجه.
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آناء الليل والنهار«))).

4- التدابر:
كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: »ولا تدابروا«. والتدابــر هو: "المصارمة والهجــران، وهو مأخوذ 
من أن يولي الرجل صاحبه دبره وقفاه ويعرض عنه بوجهه ويهجره"))). وهذا فيه سوء 

أدب مع من تحادثه أو مع من تصادقه.

5- الهجر:
كمــا قال صلى الله عليه وسلم: »ولا تقاطعوا.. وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمســلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث« وقال صلى الله عليه وسلم: »تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد 
لا يشــرك بالله شــيئًا، إلا رجلً كانت بينه وبين أخيه شــحناء، فيقال أنظروا هذين حتى 

يصطلحا«))). والتدابر داخل في الهجر.

6- التناجي بين اثنين بح�ضور ثالث:
قال تعالى: ﴿ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ 

ئا ئە ئە  ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]المجادلة: 9، 10[. 

قــال صلى الله عليه وسلم: »إذا كنتم ثلاثــة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتــى تختلطوا بالناس، من 
أجل أن ذلك يحزنه«))).

))) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن )5025(. ومسلم كتاب الصلاة، باب 
فضائل من يقوم بالقرآن ويعلمه )815(. 

))) لسان العرب 272/4 مادة )دبر(.
))) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر )2565(.

))) صحيح البخاري كتاب الاســتئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمســاواة والمناجاة )6290(، 
ومسلم كتاب السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه )2184(.
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7- �إبراز �أخطاء النا�س وف�ضحهم:

النــاس يكرهــون أن تَبرز أخطاؤهــم وعيوبهم أمــام الآخرين، فالتعيير والتشــهير 
والنصيحــة في العلن، أو ذكر الخطأ في الملأ من أســرع ما يزيــل المحبة ويزرع العداوة 
بين الإخوان؛ لما يشــعر به المنصوح من الفضيحــة والتوبيخ بين الناس، وقد يولّد هذا 

أيضًا العناد والرغبة في الانتقام من الأخ، وقد أحسن الشافعي عندما قال))):

انـــفـــراد    في  بــنــصــحــك  ــدني  ــم ــع الجماعـــةت في  النصيحـــة  وجنبنـــي 
ــوع    ــن الـــنـــاس ن ــي ــنــصــح ب استماعهفـــإن ال أرضــى  لا  التوبيخ  مــن 
قولي    وعــصــيــت  خالفتني  ــإن  طاعـةفـ تــعــط  ــم  ل إذا  ــزع  ــج ت ــا  ف

و"ينبغي أن تكون النصيحة سرًا لا يطلع عليها أحد، فما كان على الملأ فهو توبيخ 
وفضيحة، وما كان في الســر فهو شــفقة ونصيحة، قال الشافعي: من وعظ أخاه سرًا فقد 

نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه"))).

8- الطمع بما في �أيدي �إخوانك من الدنيا:

نْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فيِمَا فيِ أَيْدِي النَّاسِ يحبك الناس«)))  قال صلى الله عليه وسلم: »ازْهَدْ فيِ الدُّ
فــا شــك أن الذي يتطلع لمــا في يدك لا تحبه، والذي يشــعرك بالزهد فيمــا بين يديك 

تجله، وتجعل له تقديرًا لائقًا به، لذلك لا ينبغي للعاقل أن يتطلع لما في أيدي الناس.

وإذا ألمــت بك مصيبة: فاطلب مشــورة أخيك، ولا تطلب منــه حاجتك، فهو إن 
كان يعزك ويعرف قدرك، فسينبري لمساعدتك، ولا حاجة للطلب وإراقة ماء الوجه. 

))) ديوان الشافعي ص90.
))) المهذب من إحياء علوم الدين لصالح الشامي 400/1.

))) المستدرك على الصحيحين 348/4ح)7873( وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي 
في شعب الإيمان 344/7.



الف�صل الخام�س: الإخوة الإ�سلامية 159 

هــذه بعض خــوارم الأخوة، وهنــاك خوارم أخــرى تندرج تحت هــذه الخوارم، 
تركناها اختصارًا.

9- البيع على بيع �أخيه، والخطبة على خطبة �أخيه. 

قال صلى الله عليه وسلم: »لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض«))).

))) صحيح مسلم كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك )1412(.
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المبحث الخامس
حقوق الأخوة الإسلامية

للأخوة في الله حقوق كثيرة، والمق�صود هنا الحقوق الواجبة))) ومنها: 
1- أن تحب لأخيك ما تحب لنفســك وتكره له ما تكرهه لنفســك؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: 

»لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«))).

2- التــواد والتراحم؛ قال صلى الله عليه وسلم: »مثل المؤمنيــن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، 
مثل الجســد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحـــمى«))). 

وقال صلى الله عليه وسلم: »من لا يرحم لا يرحم«))).

3- العمــل علــى نصرتهم؛ قال صلى الله عليه وسلم »انصــر أخاك ظالمًا أو مظلومًــا« قيل: أنصره 
مظلومًــا، فكيــف أنصره ظالما؟! قــال: »تحجزه عن الظلم ذلك نصــره«))). وقال صلى الله عليه وسلم: 

»المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه«))).

4- الــرد عــن عرض الأخ المســلم؛ قال صلى الله عليه وسلم: »من رد عن عــرض أخيه رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة«)))، وقال صلى الله عليه وسلم: »ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمًا في موضع تنتهك 
))) اختلف أهل العلم هل هي واجبة وجوب عين أو كفاية؟ انظر كلام ابن حجر في فتح الباري 135/3ح )1240(.
))) صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفســه )13(. ومســلم كتاب 
الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير )45(.
))) صحيح البخاري. كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم )6011(. ومسلم كتاب البر والصلة الآداب 

باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم )2586(.
))) صحيــح البخــاري كتاب الأدب بــاب رحمة الناس والبهائم. ومســلم كتاب الفضائــل باب رحمته صلى الله عليه وسلم 

الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك )2319(.
))) صحيح البخاري كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه )6952(.
))) صحيح البخاري كتاب المظالم باب لا يظلم المســلم المســلم ولا يسلمه )2442(. ومسلم كتاب البر 

والصلة والأدب باب تحريم الظلم )2850(.
))) مســند أحمد ح )26988(. وسنن الترمذي كتاب البر والصلة باب الذب عن المسلم )1931(. وقال: 
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فيــه حرمتــه، وينتقص فيه من عرضــه، إلا خذله الله في موطن يحب فيــه نصرته، وما من 
امرئ ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه، وينتهك من حرمته، إلا نصره الله في 

موطن يحب نصرته«))).

وروي: "أن سفيان الواسطي ذكر رجلً بسوء عند إياس بن معاوية فنظر إليه وقال: 
أغزوتَ الروم؟ قال: لا. قال: السّــندَْ والهندَ والتركَ؟ قال: لا. قال: أفسَــلمَِ منك الروم 

والسند والهند، ولم يسلم منك أخوك المسلم؟! قال: فلم أعد بعدها"))).

5- الوفاء بالعهد؛ قال تعالى: ﴿ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ﴾ ]الإسراء: 34[.

6- الســتر؛ قال صلى الله عليه وسلم: »لا يســتر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة«))). وفي 
رواية: »حق المؤمن على المؤمن ست خصال« وذكر منها »وإذا غاب أن ينصحه«))).

7- أداء حــق المســلم على المســلم: من رد الســام، وإجابة الدعوة، وتشــميت 
العاطــس، وعيادة المريض، والنصيحــة، واتباع الجنازة؛ قال صلى الله عليه وسلم: »حق المســلم على 
المســلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا 

عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه«))).

8- إبرار القسم؛ كما في رواية البراء للحديث: »ونصرة المظلوم، وإبرار القسم«))). 

حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )1575(. 
))) ســنن أبي داود كتاب الأدب باب من رد عن مســلم غيبته )4884(. وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي 
داود )4884(. وقد أورده البيهقي في شعب الإيمان باب التعاون على البر والتقوى 110/6ح)7632(.
وقد حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد باب فيمن قدر على نصرة مظلوم أو إنكار منكر 267/7. 

))) البداية النهاية 336/9.
))) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة )2590(.

))) مسند أحمد 321/2ح )9341(. والحديث صحيح؛ الموسوعة الحديثية 22/14. 
))) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز )1240(. ومســلم كتاب الســام باب من حق 

المسلم رد السلام )2162( مع اختلاف في لفظ الحديث.
))) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز )1239(.
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المبحث السادس
آداب الأخوة

الأخوة أدب جمّ وخلق رفيع ارتـقـــاه سـعيد بن العاص، فقال: "إني لأكره أن يمر 
الذباب بجليســي مخافة أن يؤذيه"))). وللأخوة آداب نص عليها الشــارع تمنح الأخوة 

رونقًا وبهاءً وجمالً فمنها:

1- النية ال�صالحة والمخل�صة لله تعالى:

بأن يكون الحب لله؛ قال صلى الله عليه وسلم: »ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان...وأن يحب 
المــرء لا يحبــه إلا لله...«)))، وقــال صلى الله عليه وسلم: »أوثق عرى الإيمان المــوالاة في الله والمعاداة 
في الله، والحــب في الله والبغض في الله«))). وقــال صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى...«)))، فينوي المسلم اتخاذ الصديق ليكون له عونًا على أمر دينه ودنياه، 
وليســتعين بــه على طاعة الله تعالــى، فبهذا يوفق الله ســبحانه الصديقين والأخوين إلى 

الخير ويحفظ عليهما أخوتهما.

2- اتخاذ ال�صالح من الأ�صدقاء:

فالأخــوة الصادقة تكــون بين المؤمنين فقط، وهي التي تبقــى إلى يوم القيامة، قال 
تعالى: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الزخرف: 67[.

))) العقد الفريد 429/2.
))) سبق تخريجه.

))) مسند أحمد 286/4، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2539(.
))) صحيــح البخــاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم )1(. ومســلم كتاب 

الإمارة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...« )1907(.
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3- �إخبار الأخ بمحبته في الله: 

فــإن هــذا مما يســتجلب المودة ويعمــل على زيــادة الألفة لقولــه صلى الله عليه وسلم: »إذا أحب 
أحدكــم أخاه فليعلمــه أنه يحبه«))) فما أعظمه من أثر علــى النفس وما أجمله من أدب 

مع الإخوة.

4- �إف�شاء ال�سلام: 

قــال صلى الله عليه وسلم: »لن تدخلوا الجنة حتــى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم«))). 

هــذا أدب، ويعتــر من الواجبــات؛ لما فيه من الأثر الكبير علــى زيادة الأخوة بين 
المســلمين كما ذكر ذلك رســول الله صلى الله عليه وسلم فربط الرســول صلى الله عليه وسلم ذلك بالإيمان بالله تعالى، 
وهذا إنما يدل على أهمية إفشاء ونشر وإظهار السلام بين المسلمين سواء كنت تعرفهم 

أو لا تعرفهم.

5- التب�سم والب�شا�شة: 

قال صلى الله عليه وسلم: »تبسمك في وجه أخيك صدقة«))).

6- الهدية: 

وللهديــة أثر واضح في تصفية القلوب من الأدغال والأحقاد، يقول الرســول صلى الله عليه وسلم: 

))) سنن أبي داود كتاب الأدب باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه )5124(. وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الإعلام بالحب )1950(. مسند أحمد 130/4.

))) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان 
وأن إفشاء السلام سبب لحصوله )54(.

))) سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في صنائع المعروف )1956(. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع )2908(.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  164 

ا من الطرف الآخر؛ لأن عدم قبول  »تهــادوا تحابوا«))) وقبول الهدية -أيضًا- مهم جــدًّ
الهديــة قد يكون بابًا من أبواب الشــيطان ينفذ منه ليقطع حبل المودة بشــكل كامل بين 

الأخوين، ما لم يكن هناك سبب ظاهر لعدم قبولها كهدايا العمال ونحوها.

7- م�شاركته في الحزن والفرح:
قال صلى الله عليه وسلم: »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضــه بعضا«)))، وذلك بالكلمة الطيبة، 

والهدية والمساعدة والمساندة، والتشجيع أو التسلية.

8- الإيثار:
قال تعالــى: ﴿ ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ﴾ ]الحشــر: 9[، أي: أن تؤثر 
أخاك المسلم على نفسك حتى لو كنت أنت محتاجًا فإن لم تستطع ذلك فأشركه معك 

في الخير الذي بيدك.

9- العفو وال�صفح:
قال تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]الأعراف: 199[.

10- الدعاء بظهر الغيب:
لقول الرســول صلى الله عليه وسلم: »دعوة المرء المســلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه 

ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثلٍ«))).

11- ال�صبر واحتمال الأذى:
قــال تعالــى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ ]الحجــر: 88[، وقــال تعالى: ﴿ پ ڀ 

))) حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد )462(، وسنن البيهقي 169/6.
))) صحيــح البخاري كتاب الصلاة باب تشــابك الأصابع في المســجد وغيره. ومســلم كتــاب البر والصلة 

والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم )2585(.
))) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب )2733(.
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ڦ ﴾ ]آل عمــران: 159[، فــإن خُلــق الضجر وعــدم الصبر والتحملِ بيــن الإخوان هو 
طريق للتفرق والاختلاف، وطريق لزوال الإخاء والود.. ولهذا كان احتمال الأذى من 

أدب الأخوة.

12- ال�سعي لق�ضاء حوائجهم وتفريج كربهم:

قال صلى الله عليه وسلم: »المســلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلمه، من كان في حاجة أخيه كان 

الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن 

ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة«))).

13- تعاهد الأخ بالزيارة وال�س�ؤال:

خصوصًا إذا غاب عن عينيك -في المسجد أو العمل أو السكن- فعن أبي هريرة ڤ 

عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: »أن رجلا زار أخًا له في قرية، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما 

أتــى عليه قال: أيــن تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية. قــال: هل لك عليه من نعمة 

تربّهــا عليــه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، قال: فإني رســول الله إليك بأن الله قد أحبك 

كما أحببته فيه«))).

14- الت�أدب معه حين �سماع حديثه معك:

بأن تظهر لأخيك تلذذك بحديثه، ولا تصرف بصرك عنه، ولا تقـاطـعـــه في حديثه، 

حتى ولو كنت تعلمه. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: "إن الـرجـل ليحدثني 

))) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب لا يظلم المســلم المسلم ولا يسلمه )2442(. ومسلم كتاب البر 
والصلة والآداب باب تحريم الظلم )2580(.

))) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الحب في الله )2567(.
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بالحديث قد سمعته قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب أن أسمعه"))).

وقــد جــاء في ســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم ما يدل علــى هــذا الأدب حتى مع الكفــار، فكيف 
بالمســلمين؟! فقد ورد أن عتبة بن ربيعة -وكان ســيدا من ســادات قريش- جاء حتى 
جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة، 
والمــكان في النســب، وإنك قد أتيــت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وســفهت 
بــه أحلامهــم، وعبت به آلهتهــم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاســمع مني 
أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم »قل يا أبا 
الوليد أسمع« قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالً جمعنا 
لــك مــن أموالنا حتى تكون أكثرنا مالً، وإن كنت تريد به شــرفًا ســودناك علينا حتى لا 
نقطــع أمرًا دونك، وإن كنت تريد به مُلــكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه 
ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع 
منه. قال: »أفرغت يا أبا الوليد؟« قال: نعم، قال: »فاســتمع مني«، قال: »أفعل....«))). 
فلنتأمل في حسن إنصات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشرك مع إن الكلام الذي قيل فيه أذية لرسول 
الله، ولكن من حسن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستمع باهتمام وبدون مقاطعة، فيا ترى 

كيف سيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم في السماع من المسلمين؟!.

15- �صلة �أهله و�أقاربه بعد موته:
فــإن هــذا من الوفاء له بعــد موته ومن حقه وحق أولاده عليــك. وقد رُوي أن 

))) تاريخ دمشق 409/1.
))) المســتدرك على الصحيحين 278/2ح )3003( وقال الحاكم: صحيح الإســناد ولم يخرجاه، وأورده 
الهيثمــي في مجمع الزوائد كتاب المغازي والســير باب علو الإســام على كل ديــن خالفه 20/6 وقال 

الهيثمي: رجاله ثقات إلا واحد فهو مختلف في توثيقه. السيرة النبوية لابن هشام 293/1.
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النبــي صلى الله عليه وسلم أكــرم عجوزًا دخلت عليــه، فقيل له في ذلــك، فقال: »إنها كانــت تأتينا زمن 

خديجة، وإن إكرام العهد من الدين«))). 

16- ترك التكلف:

حتــى لا يشــعر الأخ أنه غريب عن أخيــه، ولا يلجئه إلى الاعتذار دائمًا -بســبب 

هفوة صغيرة، وكلمة عابرة- ويحاسبه على النقير والقطمير.

قال تعالــى: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]الأعــراف: 199[ أي: خذ 

العفــو الميســر الممكــن من أخلاق النــاس في المعاشــرة والصحبــة، ولا تطلب إليهم 

الكمــال، ولا تكلفهم الشــاق من الأخــاق، وبذلك تمضي الحياة ســهلة لينة على كل 

أفراد المجتمع مع بعضهم. 

والله  لم يكلفنا ما لا نقدر عليه، فلماذا نكلف أنفسنا وغيرنا ما يرهقنا 

ولا نستطيعه؟! قال تعالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]البقرة: 286[.

قــال الفضيل: "إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له، فيقطع 

ذلك عنه"))).

وكان جعفــر بن محمد الصادق يقول: "أثقل إخواني عليَّ من يتكلف لي وأتحفظ 

منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي"))). وقال بعض الحكماء: من 

سقطت كلفته دامت ألفته))). 

))) الحاكم في المستدرك 62/1ح)40( وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخان وليس له علة.
))) أخرجه ابن أبي الدنيا في قرى الضيف ص45 )60(.
))) قوت القلوب 378/2، إحياء علوم الدين 189/2.

))) إحياء علوم الدين 189/2، ومختصر منهاج القاصدين )100(.
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17- لا تكن جافًا مع �أخيك في المعاملة:

قال تعالى: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]آل عمران: 159[. فلا تكن جافًا في تعاملك الأخوي، 
ولا بليدًا لا يتحرك لك وجدان، فإذا ما أخطأ عليك أخوك وجاء يستسمحك فلا تشمخ 

بأنفك عنه مهما كان القصد والمبررات؛ فإن كثيرًا منها من تزيين الشيطان.

18 - لا تكن ثقيلً: 

قال تعالــى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ 

ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ ]الأحــزاب: 53[ ولهذه الآية قصة، 

فعــن أنس بن مالك ڤ قال: "لما تزوج رســول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ڤ دعا 

القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك 

قــام، فلما قام، قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، 

ثــم إنهم قاموا فانطلقت، فجئت فأخبرت النبــي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، 

فذهبــت أدخــل، فألقى الحجاب يبنــي وبينه. فأنــزل الله: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ﴾ الآية"))). ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ھ ھ ے ﴾.

فهــذا الأدب يضفي علــى الأخوة طابعًا جميــاً، وهو: خفــة في النفس، ولباقة 

في التعامــل، ومراعاة لظروف الإخوان ومشــاعرهم، فلا يكــون ثقيلً في زياراته وفي 

أفعاله وكلماته.

))) صحيــح البخاري، كتاب تفســير القرآن، باب قوله: »لا تدخلوا بيوت النبــي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام« 
)4791(، ومسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب )1428(.
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19- لاابتعاد عن الإطراء وترك المدح:

حذر الرســول صلى الله عليه وسلم مــن الإطراء والمدح؛ صيانــة للأفراد من الغــرور والإعجاب 

بالنفــس، وصيانــة للعلاقــات الأخوية، وحفـــاظًا علــى المجتمع الإســامي، عن أبي 

موســى الأشــعري ڤ قال: ســمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلً يثني على رجل ويطريه في المدح 

فقال: »أهلكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل«))).

20- لااختلاف في الر�أي لا يف�سد للود ق�ضية:

قال تعالــى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ ]آل عمران: 103[، فاختلافك 

مــع أخيــك في الرأي لا يؤثر على مودتــه في قلبك، وقــد كان الصحابة ڤ يكرهون 

الخــاف، وكانــوا يحرصون على المــودة، فقد كان عثمان بن عفــان ڤ يرى عدم 

قصر الصلاة في منى ومزدلفة، وكان عبد الله بن مســعود ڤ يخالفه في ذلك، ولكن 

عبــد الله صلــى أربعًا مع عثمان! فقيــل له: عبت على عثمان ثم صليــت أربعًا؟! قال: 

»الخلاف شر«))).

ولنا في الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- قدوة، يقول عن الإمام إسحاق بن راهويه: 

"لم يعبر الجســر إلى خراسان مثل إســحاق بن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن 

الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا"))).

))) صحيــح البخــاري، كتاب الشــهادات، باب مــا يكره من الإطنــاب في المدح وليقل مــا يعلم )2663(. 
ومســلم، كتــاب الزهد والرقائق، باب النهي عن المدح إذا كان في إفــراط وخيف منه فتنة على الممدوح 

 .)3001(
))) ســنن أبــي داود كتاب الحج، بــاب الصلاة بمنــى )1960(، وذكره ابن حجر في فتــح الباري 401/2، 

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
))) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 128/8.
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21- عدم مواجهة الأخ بالعتاب: 

وهــذا أمر مهم جــدًا في الأدب مع الإخوان؛ حيث إن الإنســان من طبعه لا يحب 
العتاب من أي أحد، وعليه فإنه لا يحب أن يسمع العتاب ممن يحبهم ويثق بهم.

قــال على بن أبي طالب ڤ في قوله تعالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الحجر: 85[ 
قال: "الرضا بغير عتاب"))). وقال الفضيل: "الفتوة: الصفح عن عثرات الإخوان"))). 

وما أحسن قول الشاعر: 

معاتبـــا الأمـــور  كل  في  كنـــت  تعاتبـهإذا  لا  ــذي  ال تلق  لــم  خليلك 
فإنه ــاك  أخ صل  أو  ــدًا  واحـ ومجـــــانبه)))فعش  مـــرةً  ذنب  مقـــارف 

))) أخرجه ابن مردويه وابن النجار عن عليّ ڤ كما في الدر المنثور 104/4 وفي الجامع الكبير 12/18 
)1325(، وأخرجه البيهقي عن ابن عباس ڤ في شعب الإيمان 322/6 )8339(.

))) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 430/48، والقشيري في الرسالة القشيرية ص380/2.
))) روضة العقلاء ص182.



الفصل السادس
الإسلام والإيمان

ويتضمن ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإ�سلام والإيمان و�أركانهما.

المبحث الثاني: الإ�سلام والإيمان يجتمعان ويفترقان.

المبحث الثالث: م�س�ألة زيادة الإيمان ونق�صانه.

المبحث الرابع: حقيقة الأعراب في الآية.

المبحث الخام�س: �صفات الم�ؤمنين التي �أمر الله تعالى بها:

المطلب الأول: الإيمان الكامل بالله وبر�سوله.

المطلب الثاني: عدم ال�شك والريبة في دين الله.

المطلب الثالث: الجهاد بالمال والنف�س في �سبيل الله.

المبحث ال�ساد�س: علم الله تعالى بكل �شيء.





الف�صل ال�ساد�س: الإ�سلام والإيمان 173 

تمهيد

قال تعالى: ﴿ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾.

تكشف السورة في ختامها عن عظم ما وهبه الله للبشر، وهي هبة الإيمان التي يمنُّ 
بها على من يشــاء، وفق ما يعلمه فيه من اســتحقاق، فتأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان 
وقيمتــه، في الــرد على الأعــراب الذين قالــوا: "آمنا" وهم لا يدركــون حقيقة الإيمان! 
ـوا على رســول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أســلموا، وهــم لا يقدرون منــة الله على عباده  والذيــن مَنّـُ
بالإيمــان، فــأراد الله أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في نفوســهم وهم يقولون هذا القول، 
وأنهم دخلوا في الإســام استسلامًا، ولم تصل قلوبهم بعد إلى مرتبة الإيمان، فدل بهذا 

على أن حقيقة الإيمان لم تستقر في قلوبهم، ولم تشربها أرواحهم.

وقد ت�ضمن هذا الجزء من ال�سورة م�سائل نبرزها في �ستة مباحث:
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المبحث الأول
تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما

�أولً: تعريفهما:

الإسلام لغة: من الاستسلام. يقول أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم، ودخل في 

دين الإسلام وأخلص الدين لله))). وانقاد له في كل ما قدر وقضى)))، واستسلمنا: دخلنا 

في السلم، وتركنا المحاربة والقتال))).

اصطلاحًــا: الاستســام لله بالتوحيــد، والانقياد لــه بالطاعة، والبراءة من الشــرك 

وأهله))). 

الإيمــان لغة: مأخوذ من الأمن، وهــو طمأنينة النفس، وهــو التصديق. قال أخوة 

يوســف لأبيهــم: ﴿ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]يوســف: 17[. أي ومــا أنــت 

بمصدق لنا.

إلاَّ أن الإيمان هو التصديق الذي معه أَمْنٌ))) أي طمأنينة.

وقيل الإيمان هو: الثقة وإظهار الخضوع))).

))) انظر: لسان العرب 289/12، المعجم الوسيط ص446، وغريب الحديث للخطابي 411/2.
))) التعاريف ص57.

))) جامع البيان 392/21.
))) انظــر: مجموع الفتــاوى 239/5، عقيدة الفرقة الناجية ص17، واقتضاء الصراط المســتقيم 378/2، 

وحاشية الأصول الثلاثة ص64.
))) المفردات في غريب القرآن ص21 مادة )أمن(.

))) القاموس المحيط ص1518.
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اصطلاحًا: قول باللســان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيان))).

ثانيًا: �أركان الإ�سلام والإيمان:

أركان الإســام والإيمــان قــد جمعهمــا حديث جبريل المشــهور عــن عمر بن 
الخطــاب ڤ قال: "بينمــا نحن جلوس عند رســول الله، إذ دخل علينا رجل شــديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس 
إلــى النبي صلى الله عليه وسلم، فأســند ركبتيــه إلى ركبتيه، ووضــع كفيه على فخذيه، وقــال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله، وتقيــم الصــاة، وتؤتي الــزكاة، وتصوم رمضــان، وتحج البيت إن اســتطعت إليه 

سبيلا«. قال صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. 

قال فأخبرني عن الإيمان؟ قال: »أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره، قال: صدقت،....«( الحديث"))).

فنصّ على أركان الإسلام الخمسة، وأركان الإيمان الستة.

وقد جمع الله تعالى بين أركان الإيمان وأركان الإســام في قوله تعالى: ﴿ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]البقرة: 177[.

))) كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص249.
))) صحيح مســلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 

.)8( 
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فذكــر الله تعالــى خمســة أركان في هــذه الآيــة وهــي: ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ﴾ وسادســها الإيمــان بالقدر في قوله تعالــى: ﴿ تح تخ    تم 
تى تي ﴾ ]القمر: 49، 50[.

وأركان الإســام أشــار إليها في قوله تعالــى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾ وهو الركن 

الأول وهو يستلزم النطق بذلك الإيمان.

أما الصلاة فقوله تعالى: ﴿ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ﴾.

والزكاة: ﴿ ڄ ڄ ﴾.

وقــد جمع الثلاثة في قوله تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ﴾ ]البينة 5[. 

ودليــل الصوم قولــه تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]البقرة: 183[.

ودليل الحــج قوله تعالــى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ 

]آل عمران: 97[.
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المبحث الثاني
الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ   ﴿ تعالــى:  قــال 

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ  ہ ہ ھ ﴾.

"يخبر تعالى عن مقالة الأعراب، الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

دخــولً من غير بصيرة، ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: 

﴿ ک ﴾ أي: إيمانًــا كاملً مســتوفيًا لجميع أموره -هــذا موجب هذا الكلام- فأمر الله 

رســوله أن يــرد عليهــم، فقــال: ﴿ ک گ گ ﴾ أي: لا تدّعوا لأنفســكم مقــام الإيمان 

-ظاهرًا وباطناً- كاملً.

﴿ گ گ ڳ ﴾ أي: دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك"))).

"فهؤلاء مســلمون، وليسوا بمؤمنين؛ لأنهم ليســوا ممن باشر الإيمان قلبه، فذاق 

حلاوتــه وطعمــه، وهذا حال أكثر المنتســبين إلى الإســام. وليس هؤلاء كفــارا؛ فإنه 

سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله: ﴿ گ گ ڳ ﴾"))).

"لــو حــل الإيمان في القلــوب لتأثر منه البــدن، وظهر عليه مصداقــه من الأعمال 

الصالحة، والبعد من ركوب المناهي، فإن لكل حق حقيقة، ولكل دعوى شاهد"))).

))) تيسير الكريم الرحمن ص802.
))) مدارج السالكين 92/3.

))) محاسن التأويل 541/8.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  178 

وفي معنى الآية "ثلاثة �أوجه:

أحدها: أنهم أقروا ولم يعملوا، فالإسلام قول والإيمان عمل.

الثاني: أنهم أرادوا أن يتســموا باســم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن اســمهم 
أعراب.

الثالــث: أنهم مَنُّوا على رســول الله صلى الله عليه وسلم بإســامهم فقالوا: "أســلمنا ولم نقاتلك" 
فقــال الله تعالــى لنبيه: قل لهــم: ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ﴾ خوف الســيف؛ لأنهم 
آمنوا بألســنتهم دون قلوبهم، فلم يكونوا مؤمنين، وتركوا القتال فصاروا مستســلمين لا 

مسلمين"))). 

"والسبب في ذلك أنه: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ وإنما آمنتم خوفًا، أو رجاء، أو 

نحو ذلك، مما هو السبب في إيمانكم، فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم"))). 

وفي قوله: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ أي: "ولما يدخل العلم بشــرائع الإيمان 
وحقائــق معانيه في قلوبكــم"))) "وقت هذا الكلام، الذي صدر منكم فكان فيه إشــارة 
إلــى أحوالهم بعد ذلك، فإن كثيرًا منهم مَــنَّ الله عليهم بالإيمان الحقيقي، والجهاد في 

سبيل الله. 

﴿ ڱ ں ں ڻ ﴾ بفعل خيرٍ أو ترك شرٍ. ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ "أي: لا 

ينقصكــم منها مثقال ذرة، بل يوفيكم إياها أكمل مــا تكون، لا تفقدون منها صغيرًا ولا 
كبيرًا"))).

))) النكت والعيون 337/5.
))) تيسير الكريم الرحمن ص802.

))) جامع البيان 392/21.
))) النكت والعيون 338/5، تيسير الكريم الرحمن ص802.
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﴿ ہ  ہ ہ ھ ﴾ أي: "غفور لمن تاب إليه وأناب، رحيم به حيث قبل توبته."))).

ويطلق الإيمان ويراد به الإسلام تارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »يدخل أهل الجنة الجنة 
وأهــل النار النار، ثم يقول الله تعالــى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحيا أو الحياة -شك مالك- فينبتون 

كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟«))).

ويطلق الإســام ويراد به الإيمان تارة كما قال صلى الله عليه وسلم: »المســلم من سلم المسلمون 
من لســانه ويده«)))، علمًا بأنه نص في حديث آخر علــى أن كف الأذى من الإيمان كما 

قال عليه الصلاة والسلام: »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره«))).

))) تيسير الكريم الرحمن ص802.
))) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال )22(. 

))) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )10(، صحيح مسلم، 
كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل )40(.

))) صحيــح مســلم، كتاب الإيمــان، باب الحث على إكــرام الجار والضيف ولزوم الصمــت إلا عن الخير 
وكون ذلك كله من الإيمان )47(.
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المبحث الثالث
مسألة زيادة الإيمان ونقصانه)))

لقد بين العلماء هذه الم�س�ألة في موا�ضع من الدرا�سات العقدية، وملخ�صها))) 
في نقاط:

 إذا أفرد الإيمان أو الإسلام فلا فرق بينهما، بل كل منهما يشمل الدين كله.

 وإذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان في نص، فلكل منهما معنى، فيدل الإسلام 
علــى الأعمال الظاهرة -وهي أركان الإســام الخمس- ويــدل الإيمان على الأعمال 

القلبية -وهي أركان الإيمان الســت- وذلك كما في حديث جبريل الســابق. وهذه هي 

القاعدة التي ذكرها العلماء: ]الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا[.

 يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة))).

 كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً: فإن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض 
الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مســلم في جميع الأحوال، فالإيمان أعم 

من الإســام، فاســم المؤمن المطلق يقع على من قام بالدين ظاهرًا وباطناً، وما يترتب 

عليــه من: الرفعة في الدرجات، ورضى الله عنه، والقرب منه ، كما في الآية 

بشأن الأعراب.

))) انظر الأقوال في المسألة: عند ابن رجب في شرحه على البخاري فقد جمع جمعًا طيبًا في كتاب الإيمان، 
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ح)27(، وكذلك فتح 

الباري 103/1، والمحرر الوجيز 510-516/13.
))) المسألة ملخصة من كتاب معارج القبول ص187.

))) مجموع الفتاوى 265/7.
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 واسم المسلم يقع على كل: من نطق بالشهادتين، ولم يظهر منه ما يناقضهما، 
فيُحكم له بالإســام ظاهرًا، والله يتولى السرائر، ويترتب على ذلك: حفظ نفسه وماله، 
ويعامــل معاملة المســلمين في كل شــيء، ويبعده عن الخلود في النــار، وهذا هو الفرق 

العملي الذي نستفيده من تفريق الله تعالى بين اللفظين في الآية.

 والإنســان أول مــا يكون مســلمًا، ثم يرتقــي في درجات الإيمان حســب قربه 
مــن ربه جلّ وعلا والقيام بمــا أوجب عليه، ويزيد أكثر وأكثر بالقيام بالنوافل والســنن 

بعد الواجبات حتى يصل إلى درجة الإحســان، كما يستفاد ذلك من قوله: ﴿ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ﴾.

 ولا يمنــع ذلك أن يكون مؤمناً الإيمــان الإجمالي بأركان الإيمان، فهو إن لم 
يؤمن بذلك فهو بعيد عن الإســام، فكيف يطيع الله وهو لا يؤمن به أو باليوم الآخر أو 
برســله أو ملائكته أو القدر؟! فالمســلم مؤمن إيمانًا مجملً بهذه الأركان ويزداد إيمانه 

بها أكثر وأكثر كلما قرب من الله -جل وعلا-. 

ومنه قولــه تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]المدثر: 31[، وقوله 
ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ وقولــه:   .]76 ]مريــم:   ﴾ ی  ی  ی  ی  ئى   ﴿ تعالــى: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]التوبة: 124[.

وعلى هذا ف�إن الإيمان بالله على مراتب يرتقي فيها العبد:

المرتبــة الأولى: الإيمــان المانع من الخلود في النار ويســمى: ]أصــل الإيمان أو 
مطلق الإيمان[.

وحقيقتــه: التزام العبوديــة لله تعالى وحده، وإفراده بالطاعــة والانقياد -وإن أخل 
بالواجبات وقارف السيئات ما دام مجتنبًا للمكفرات- 
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المرتبــة الثانيــة: الإيمان المانع مــن دخول النار ويســمى: ]الإيمــان الواجب أو 
الإيمان المطلق[.

وحقيقتــه: يتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل جميع الواجبات وترك المحرمات، 
وهذا كماله الواجب.

المرتبــة الثالثــة: وهي أعلــى المراتب: الإيمــان المرقّي لصاحبــه في درج الجنان 
ويسمى: ]الإيمان المستحب، أو الإيمان الكامل[.

وحقيقته: تحقيق الإيمان المطلق مع الازدياد من فعل المستحبات وتمام اجتناب 
المكروهات.

وهــذه المراتب يدل عليها قولــه تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ﴾ ]فاطر 32[.

و"لمــا كانــت هذه الأمة أكمــل الأمم عقولً وأحســنهم أفــكارًا، وأرقهــم قلوبًا، 
وأزكاهــم أنفسًــا، اصطفاهم الله تعالى، واصطفى لهم دين الإســام، وأورثهم الكتاب 
المهيمــن على ســائر الكتب، ولهــذا قــال: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ 

وهــم هــذه الأمــة. ﴿ ڤ ڤ ڤ ﴾ بالمعاصي، التي هــي دون الكفر. ﴿ ڦ 
ڦ ﴾ مقتصــر علــى ما يجب عليه، تــارك للمحرم. ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ﴾ أي: سارع فيها واجتهد، فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، 

التارك للمحرم والمكروه.

فكلهــم اصطفاه اللّه تعالــى، لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتــت مراتبهم، وتميزت 
أحوالهــم، فلــكل منهم قســط من وراثتــه، حتى الظالم لنفســه، فإن ما معــه -من أصل 
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الإيمــان، وعلــوم الإيمــان، وأعمال الإيمــان- من وراثــة الكتاب؛ لأن المــراد بوراثة 
الكتاب، وراثة علمه وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه"))).

"والاستســام لله والعمــل له لا يتوقف علــى هذا الإيمان الخــاص، وهذا الفرق 

يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على 
الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان 
مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئًا فشيئًا إن أعطاهم الله 
ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا 
ولــو أمــروا بالجهاد لما جاهدوا، وليســوا كفارا ولا منافقين، بــل ليس عندهم من علم 
القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه 
علــى الأهل والمال، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن 
يورد عليهم شبهات توجب ريبهم: فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا 

مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق.

ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أســلم عامــة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء 
نافق من نافق))) فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإســام ودخلوا الجنة ولم 

يكونــوا مــن المؤمنين حقًــا الذين ابتلوا فظهــر صدقهم؛ قال تعالــى: ﴿ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ 
ۆ ﴾ ]العنكبــوت: 2، 3[ وقــال تعالــى: ﴿ ہ ھ   ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]آل عمــران: 179[ وقــال: ﴿ ڳ ڳ   ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

))) تيسير الكريم الرحمن ص689.
))) وقــد ظهر ذلك في عدد من مواقف الســيرة كما في غزوة أحــد والخندق وقصة الإفك وغزوة تبوك ووفاة 

النبي صلى الله عليه وسلم...وغيرها.
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 ﴾ ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
]الحج: 11["))).

م�س�ألة: هل يجوز للإن�سان �أن يقول: �أنا م�ؤمن؟

"كره أكثر الســلف أن يطلق الإنســان على نفسه أنه مؤمن، وقالوا: هو صفة مدح، 

وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها؛ وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره"))).

"فأهل الســنة يجيزون الاستثناء في الإيمان المطلق إذا كان خوفًا من تزكية النفس 
وورعًا، ويمنعونه في مطلق الإيمان لكونه ترددًا وشكًا")))))).

))) مجموع الفتاوى 271/7.
))) فتح الباري لابن رجب، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 

الخوف من القتل ح )27(.
))) درة البيــان في أصول الإيمان د. محمد يســري ص22، وانظر: شــرح الطحاويــة ص351، فقد فصل في 

المسألة وذكر الأقوال.
))) وللاستزادة حول مسائل الإيمان يراجع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، ضمن مجموع الفتاوى.
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المبحث الرابع
حقيقة الأعراب في الآية

 �أولً: تعريف الأعراب:
الأعراب في الأصل: اسم لبادية العرب، وكل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب 
الأعراب، وقد حدد القرآن الكريم معنى الأعراب: أنهم أهل البادية البعيدين عن العلم 

ومواطن الرســل، قال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ﴾ ]التوبة: 97[. 

ولما دخل ســلمة بن الأكوع ڤ "علــى الحجاج فقال: يا ابــن الأكوع ارتددت 
على عقبيك تعربت)))؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو"))).

وعلى ذلك فالأعراب هم: "ســكان البادية خاصة، الذين يتتبعون مســاقط الغيث 
ومنابت الكلأ"))). 

 ثانيًا: �أ�سباب وقوعهم فيما ذكر الله:
قال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ 
ہ ہ ہ ﴾ ]التوبــة: 97[، وقــال تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ﴾ 

]التوبــة: 101[. "لمــا ذكر ۵ أحوال المنافقين بالمدينة، ذكــر من كان خارجًا منها ونائيًا 

عنها من الأعراب، فقال كفرهم أشد؛ لأنهم أبعد عن معرفة السنن، أو لأنهم أقسى قلبًا 

))) التَّعَرُب: الإقامة في البادية والسكنى مع الأعراب. انظر: النهاية في غريب الحديث 202/3.
))) صحيح البخاري كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة 94/8.

))) المعجم الوسيط ص590.
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وأجفى قولً، وأغلظ طبعًا، وأبعد عن سماع التنزيل"))).

فصفــة النفاق يزول الحكم بزوالها ويوجد الذم بوجودها، فلو نافق غير الأعراب 
وصلــح الأعراب؛ تعلق الذم بمن نافق وارتفع حكم الذم عن الأعراب، كما في حديث 
آخر الزمان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: »يوشــك أن يكون خير مال المســلم غنم يتبع بها شغف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن«))). "وإنما جاء بذكر الشعاب والجبال واتباع 
الغنــم؛ لأن ذلك هو الأغلــب في المواضع التي يعتزل فيها الناس فكل موضع يبعد عن 
الناس فهو داخل في هذا المعنى -مثل اســم الاعتكاف في المســاجد، ولزوم السواحل 
للرباط والذكر، ولزوم البيوت فرارا عن شــرور الناس- لأن من نأى عنهم ســلموا منه 
وسلم منهم؛ لما في مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في الغيبة واللغو وأنواع اللغط، 

وبالله العصمة والتوفيق لا رب غيره"))).

 ثالثًا: لي�س كل الأعراب مذمومين: 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالــى:  قــال 
 ﴾ ئى  ئى  ئى  ئې   ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو   ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى 

]التوبة: 99[.

"هذا هو القســم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في ســبيل 

الله قربة يتقربون بها عند الله، ويبتغون بذلك دعاء الرســول لهم"))). فبينت الآية بالنص 
الصريح أنه "ليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ 

))) الجامع لأحكام القرآن 231/8 باختصار. 
))) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الفرار بالدين )19(.

))) التمهيد 450/17.
))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 202/4.
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فيســلم بذلك من الكفر والنفاق، ويعمل بمقتضى الإيمان؛ فيحتســب نفقته ويقصد بها 
وجه اللّه تعالى والقرب منه؛ ويجعلها وســيلة لدعاء الرسول لهم، و﴿ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ﴾ في جملة عباده الصالحين.

وفي هذه الآية دليل على: 
- أن الأعراب كأهل الحاضــرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم اللّه 

على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر اللّه، وأنهم في مظنة ذلك.

- وأن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال.

- وأن فاقد العلم أقرب إلى الشــر ممن يعرفــه؛ لأن اللّه ذم الأعراب، وأخبر أنهم 
أشد كفرًا ونفاقًا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل 

اللّه على رسوله.

 رابعًا: لماذا نفى الله الإيمان و�أثبت الإ�سلام في هذه الآيات؟
"فالقــول الراجــح من أقــوال العلماء في حقيقة إســام هــؤلاء الأعراب: أنه إســام 
يخرجهم من الكفر إلى الإيمان، وهم يثابون عليه، وهو يكفل لهم عصمة أموالهم ودمائهم 

وعدم الخلود في النار. ولكن هذا الإيمان ناقص؛ لأنهم لم يستكملوا شروط الإيمان.

فللإيمــان شــروط إذا تحققت تبيــن صدق الإيمان ورســوخه في القلــب)))، فهم 
مؤمنــون ناقصون في إيمانهــم وفي إيمانهم ضعف. فهؤلاء الأعــراب عندما قصروا فيما 
فرض الله عليهم من الجهاد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل عندهم من الريب ما أضعف 
من إيمانهم بالله تعالى، خاطبهم الله أنهم ليسوا بمؤمنين إيمانًا كاملً بالله تعالى كما دلت 

عليه الآيات"))).
))) سيأتي بيان هذه الشروط في الفصل القادم.

))) سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية ص355 بتصرف.
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المبحث الخامس
صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها

للم�ؤمنني� ب��الله تعالى �صفات يج��ب �أن تكون فيه��م لكي يكون��وا �أهلً لهذا 
الو�صف الرباني:

قــال تعالــى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾. 

هــذه آيــة كلماتها معدودة، ولكنهــا تضمنت ثلاث جمل وخاتمة، لا يمكن لبشــر 
مهمــا كان أن يــأتي بما حوته من معانٍ لطيفةٍ وشــاملةٍ ومحكمةٍ، بألفــاظٍ لآلئ، تجذب 

الأذن والقلب؛ من حسنها وتمام وصفها، فسبحان الله، ما أعظم شأن كلامه!!

التعبيــر على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنــة إلى مزالق الطريق، وأخطار الرحلة، 
لتعــزم أمرها، وتحتســب، وتســتقيم، ولا ترتــاب عندما يدلهــم الأفق، ويظلــم الجو، 

وتناوحها العواصف والرياح!

فالمتصفــون بهذه الصفات هــم الصادقون في عقيدتهــم، الصادقون حين يقولون: 
إنهم مؤمنون، فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب، ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة، 

فالإيمان لا يتحقق، والصدق في العقيدة وفي ادعائها لا يكون.

وبيان هذه ال�صفات بالتف�صيل في ثلاثة مطالب:
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المطلب الأول
الإيمان الكامل بالله وبر�سوله صلى الله عليه وسلم

قال تعالى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾.

"إن الإيمان الكامل بالله تعالى يحصل بعدة أمور: 

. 1- الإيمان بوجود الله

2- الإيمــان أن الله تعالــى وحــده هو الــرب وأنه منفــرد بالربوبية، وهــو الخالق 
المالك المدبر.

3- الإيمان بانفراده سبحانه بالألوهية، وأنه لا إله إلا هو ولا شريك معه في العبادة.

4- الإيمان بأســماء الله وصفاته كما أثبتها هو ســبحانه لنفسه في كتابه أو في سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل"))).

5- التعبد لله ۵ فيما أمر ونهى، وفيما قدر وقضى فيسلم لله وحده. 

6- لا يقدم على قول الله وشرعه رأيًا ولا قولً بل يخضع لله وحده. 

"ويتحقق الإيمان الكامل بر�سول الله صلى الله عليه وسلم ب�أمور، منها: 

1- تصديقه فيما أخبر قــال تعالى: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ 
]الذاريات: 23[، وقوله تعالى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]النجم: 3، 4[.

2- طاعتــه فيما أمر، قــال تعالى: ﴿ ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ﴾ ]الأحزاب: 36[.

))) شرح الأربعين النووية ابن عثيمين ص34.
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3- اجتناب ما نهى عنه وزجر، قال تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ﴾ ]الحشر: 7[.

4- لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں ﴾.

5- لا يبتــدع في ديــن الله ما لم يأت به الرســول -ســواء كان في عقيدة، أو قول، أو 
فعل- قال صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«))).

6- التــأدب مــع النبــي صلى الله عليه وسلم بــكل صــوره، قــال تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ     ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ﴾ ))).

المطلب الثاني
عدم ال�شك والريبة في دين الله

قال تعالى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾.

"وإنمــا انتفى عنهم الريب؛ لأن الإيمان قد باشــر قلوبهم وخالطتها بشاشــته، فلم 

يبــق للريــب فيه موضــع. وصدق ذلك الذوق بذلهم أحب شــيء إليهــم في رضى ربهم 
تعالــى، وهو أموالهم وأنفســهم، ومن الممتنــع حصول هذا البذل مــن غير ذوق طعم 

الإيمان ووجود حلاوته؛ فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد"))).	

))) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود )2697(. ومسلم، 
كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور )1718(.

))) شرح الأربعين النووية ابن عثيمين ص35.
))) مدارج السالكين 91/3.
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قال القاشاني: "يشير إلى الإيمان المعتبر الحقيقيّ، وهو اليقين الثابت في القلب 
المســتقر الذي لا ارتياب معه، لا الذي يكون على ســبيل الخطرات، فالمؤمنون هم 
الموقنون الذين غلبت ملكة اليقين قلوبهم على نفوسهم، ونورتها بأنوارها، فتأصلت 
فيهــا ملكــة القلــوب حتى تأثــرت بها الجــوارح، فلم يمكنهــا إلا الجــري بحكمها، 

والتسخر لهيأتها"))). 

وبيان ذلك في التقاط التالية:

◈ �أولً: اليقين من �شروط الإيمان:
"ذكر علماء السنة أن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك"))).

قال تعالى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾.

وقــال تعالــى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ ]التوبة: 45[.

وتوضيح هذا الشــرط: "بأن يكون مســتيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيناً جازمًا؛ فإن 
الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فالله تعالى اشترط في إيمانهم كونهم لم 

يرتابوا، أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله"))).

ونقف مــع الاســتثناء: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ "ففيه 
إشــارة إلى ما قــد يحدث للنفــس المؤمنة تحت تأثيــر التجارب القاســية والابتلاءات 
الكثيرة من ارتياب واضطراب، وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشــدائد تزلزل، 

))) محاسن التأويل، القاسمي 8/ 544.
))) نواقض الإيمان الاعتقادية 69/2.

))) معارج القبول 379-378/1.
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ونوازل تزعزع، والنفس التي تثبت فلا تضطرب، وتثق فلا ترتاب، وتظل مستقيمة هي 
التي تستحق هذه الدرجة عند الله.

والتنبيــه على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق، وأخطار الرحلة، 
لتعزم أمرها، وتحتسب وتستقيم، ولا ترتاب عندما يَدْلَهِمّ الأفق، ويظلم الجو وتناوحها 

العواصــف والرياح، قال تعالــى: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ﴾ ]العنكبوت: 2، 3[.

"فمن شك في الله أو في رسوله وما جاء به عن الله فهو كافر، لا شهادة له ولا إيمان؛ 
فالشك نقيض الإيمان،" وهو التردد بين شيئين)))، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم 

ولا بكذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه...")))))).

الفرق بين ال�شك والو�سو�سة:
"الوسوســة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، فإذا كرهه العبد ونفاه 
كانت كراهته صريح الإيمان"))) أما الشاك فيما جاء به الرسول فهو تارك للإيمان الذي 

لا نجاة ولا سعادة إلا به))).

والفــرق الدقيــق بين الشــك والريب: أن "الريــب يكون في عِلْم القلــب وفي عَمَل 
القلــب، بخــاف الشــك فإنه لا يكــون إلا في العلم، ولهــذا لا يوصــف باليقين إلا من 

اطمأن قلبه علمًا وعملً"))).

))) انظر: لسان العرب 451/10.
))) الضياء الشارق لسليمان بن سمحان ص374.

))) للاستزادة حول هذا الموضوع يمن مراجعة كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد بن عبدالله الوهيبي 
.73-69/2

))) الضياء الشارق ص374.
))) نواقض الإيمان الاعتقادية 73/2.

))) مجموع الفتاوى 108/14.
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◈ ثانيًا: علامات اليقين و�آثارها على الفرد والمجتمع:

من الأمور التي يثمرها اليقين في سلوك العبد:

اليقين إذا وصل إلى قلب الإنسان؛ امتلأ قلبه نورًا وإشراقًا، وانتفى عنه أضداد ذلك 
من الشكوك والريب والشبهات التي تقلقه:

1- "فيكون القلب مستريحًا مطمئناً، فيرتفع عنه السخط والهم والغم الذي يجلبه 
الشــك والريب، فيمتلأ قلبه محبة لله، وخوفًا منه، ورضًا به، وشــكرًا له، وتوكلً عليه، 

وإنابة إليه"))).

2- الهــدى والفــاح في الدنيــا والآخــرة)))، قــال الله ۵ عــن المؤمنين: ﴿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ ﴾ 

]البقرة: 4، 5[.

3- الزهد في الدنيا وقصر الأمل: فلا تتعلق نفســه بها وإنما يكون زاهدًا فيها؛ لأنه 
يعلم أنها ليست موطناً له وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب.

 ﴾ ڱ ں ں ڻ  تعالــى: ﴿  قــال  والبراهيــن)))،  بالآيــات  الانتفــاع   -4
]الذاريات: 20[.

5- الصبــر، فــا يمكــن للعبــد أن يصبر إن لــم يكن له مــا يطمئن لــه، ويتنعم به، 
ويغتــذي به، وهــو اليقين)))  كما قــال الله ۵: ﴿ ئج ئح  ئم ئى ئيبج بح بخ 

بم بى بي﴾ ]الروم: 60[.

))) مدارج السالكين 413/2.
))) زاد المعاد 215/4.

))) مدراج السالكين 397/2.
))) الاستقامة 261/2.
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6- الرضــا بما قدر الله ۵: فلا يمكن أن تثبــت قدم الرضا إلا على قاعدة اليقين، 
فمــن لا يقيــن عنــده لا يمكــن أن يرتقــي إلــى درجــة الرضا بمــا قــدر الله ۵ عليه من 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  والمصائــب والمحــن ﴿ 
ڦ ڦ ﴾ ]التغابن: 11[.

7- أن البلاء يصير عند من اســتكمل اليقين نعمة، والمحنة منحة؛ قال ســفيان بن 
عيينة: "من لم يَعُدّ البلاء نعمة فليس بفقيه"))).

8- التوكل على الله ۵ قال: ﴿ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]النمل: 79[. والحق 
هنا هو اليقين))).

9- أنه يحمل صاحبه على مباشــرة الأهوال، وركــوب الأخطار، ولكن العلم من 
غيــر اليقين قد يحمل صاحبه على التأخر والنظر في حســابات كثيــرة من نواحٍ متعددة، 

فتفوت صاحبه الفرص))).

10- اليقين إذا تزوج بالصبر فإنه يولد بينهما الإمامة في الدين، قال تعالى: ﴿ چ 
هــو  24[. فالصــر  ]الســجدة:   ﴾ ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

لقاح اليقين))).

11- أنه يحمل أصحابه على الجد في طاعة الله ۵ والتشمير والمسارعة والمسابقة 
في الخيرات؛ فقد علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود، فســارعوا في الجهاز، 

وجدّ بهم السير إلى منزل الأحباب، فقطعوا المراحل، وطووا المفاوز))).

))) مفتاح دار السعادة 154/1.
))) مدارج السالكين 398/2.

))) بصائر ذوي التمييز 400/5.
))) مدارج السالكين 196/2.

))) مفتاح دار السعادة 149/1.



الف�صل ال�ساد�س: الإ�سلام والإيمان 195 

12- أنــه يجعل صاحبه ثابتًا على الحق الذي اتبعــه وعرفه، ولهذا فإن أهل الحق 
هم أكثر الناس ثباتًا، قال شــيخ الإســام: "وأما أهل السنة: فما يعلم أحد من علمائهم 
ولا صالــح عامتهم رجع قط عن قوله، أو اعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك 
-وإن امتُحنــواْ بأنــواع المحن، وفُتنواْ بأنــواع الفتن- وهذه حال الأنبيــاء وأتباعهم من 

المتقدمين، كأهل الأخدود، ونحوهم"))).

13- الثبــات أمــام الأعــداء حتــى النصر أو الشــهادة: لمــا أمر الله موســى ڠ 
بالانطــاق في بني إســرائيل، ولــم يجد إلا البحر أمامه، وتردد من تــردد ممن كان معه، 

وقالوا: ﴿ پ پ ﴾ ]الشــعراء: 61[. قال موســى ڠ بكل ثبــات: ﴿ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ﴾ ]الشــعراء: 62[، فأمره الله ۵ بأن يضرب البحــر بعصاه، فضربه، فانفلق، فكان 

كل فوق كالطود العظيم.

14- أن صاحبــه لا يعــرف اليأس مهما طال ليل الظالمين ومهما امتد الظلام؛ فإن 
بعــد الليــل انفلاق الفجر ولا محالــة، فأهل اليقين: يصبرون، ويثبتــون، ويفعلون ما في 

وسعهم، وطاقتهم.

15- أن أعمال أهله الصالحة تكون راجحة في الموازين عند الله تبارك وتعالى. 

والمقصــود: أن اليقين يورث صاحبه أمورًا جليلة عظيمة، ويؤثر في ســلوكه فوائد 
جمة: فهو يزيد العبد المســلم قربة مــن الله ۵ وحبًّا، ورضًا بما قدره وقضاه، وهو لُبُّ 
الديــن، ومقصده الأعظم، ويزيد صاحبه اســتكانة وخضوعًا لربــه وخالقه جل جلاله، 
كما أنه يكسبه رفعة، وعزة، ويبعده عن مواطن الذل والضعة، وهو -أيضًا- باليقين يتبع 
النور، والحق المبين، ويسلك طريق السلامة المحققة، فلا يحيد عنها -بضعف يقينه- 

))) مجموع الفتاوى 50/4.
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رغبــة أو رهبة، كما أنه يحمل صاحبه دائمًا على الإخلاص والصدق، وتحري ذلك في 
كل أعمالــه، كما أنه -أيضًا- يضبط العلاقة بين العبــد وبين الرب، ويجعل العبد يلتزم 
الإخلاص، والصدق، والمراقبة، وفعل ما يليق، وترك ما لا يليق في تعامله مع ربه؛ لأنه 
يعلم أن ذلك يوصله إلى دار الأمان، ولا سبيل إلى الوصول إلا بسلوك هذه الطريق))).

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف اليقين عند بعض الدعاة أورثهم في زمن الفتن -كزماننا- 
النكوص والرجوع والتنازل عن مبادئ من هذا الدين، نسأل الله العافية والسلامة.

◈ ثالثًا: �أنواع ال�شك و�أثره على الفرد والمجتمع:

 أنواع الشك:
1- الشــك الواقــع في ذات الله، قــال تعالــى: ﴿ ڭڭڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ﴾ ]إبراهيم: 10[. 

2- الشــك في الرســل والرســالة، قال تعالى: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک 

 ﴾ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

]إبراهيم: 9[.

3- الشك في اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب، قال تعالى: ﴿ ڃ ڃ ڃ 
چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]النمل: 66[.

4- الشــك في وعــد الله تعالــى بالنصــر والتمكيــن للمؤمنين، قــال تعالى: ﴿ ڳ 
ہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

]التوبة: 45[.

))) هذا الموضوع مختصر من سلسة أعمال القلوب للشيخ د. خالد السبت.
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 أثر الشك والريب على الفرد والمجتمع:
1- "الشــك يضعف الإيمان بالله ۵ وبالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر 

وبالقدر خيره وشره.

2- يدخل الوساوس في القلب فلا يجعله يثبت على يقين.

3- الريب والشك والوسواس آفات نفسية تجعل الثقة مهزوزة بين أفراد المجتمع.

4- المصاب بداء الشك مريض في نفسه لا يستطيع أن يثبت في حال من الأحوال.

5- الشك في الله شرك أكبر.

6- الشك سمة ضعف الإنسان، وقوة الشيطان عليه.

7- الاستكانة للشك تجلب التهم.

8- الشك يجلب إساءة الظن بأقرب الناس"))).

9- "فالريــب والشــك والتردد، يــورث قلقًــا في القلب، وضجرًا وألمًا، والشــاك 

المرتاب يحصل له من ألم القلب ما الله به عليم"))).

◈ رابعًا: كيفية زيادة اليقين:
إذا عمل الإنســان على زيادة إيمانه ويقينه بالله وبشــرعه قضى على الشك، فكيف 

نصل بأنفسنا إلى اليقين؟ كيف نتربى على اليقين؟ كيف نرتقي بإيماننا إلى هذه المرتبة؟

من أعظم الوســائل في ذلك: أن نعلم أن التوفيــق والمواهب بيد الله ۵، فما على 

العبــد إلّا أن يلجأ إليه، وأن يصدق في الإقبال عليه، فيســأل ربــه قائمًا قاعدًا، أن: يرزقه 

))) نضرة النعيم 4768/10.
))) إغاثة اللهفان 20-19/1.
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الإيمان الكامل، واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع))).

ومع ذلك يبذل الأ�سباب التي تو�صله �إلى هذه المرتبة، ومنها:

1- العلم:

فأن تعمل بمقتضى هذا العلم، يحملك إلى اليقين؛ كما قال بعض السلف: "العلم 
يستعملك -فتعمل بمقتضاه- واليقين يجملك"))). 

وهــذا العلم الذي يحتاج إليه العبد ليصل إلى مرتبة اليقين يشــمل العلم بالله ۵، 
فإذا عرف العبد ربه معرفةً صحيحة بأســمائه وصفاته، فإن قلبه ينشرح بذلك، ويطمئن 

إلى ربه أنه كامل من كل وجه.

وهذا العلم -كما أنه علم بالرب المعبود- هو أيضًا علم بالنفس وبالخلق، فيعلم 
قدر نفســه وضعفه وعجزه -فلا يركن إلى نفســه، ولا يركن إلــى المخلوقين- وغيرها 

من العلوم.

2- دفع الواردات والخواطر والأمور المنافية له:

ولهذا كان جهاد الشيطان على مرتبتين اثنتين: 

جهــاده فيما يُلقيه من الشــبهات والوســاوس والخواطر المزعزعــة لليقين، فهذا 
لا يســلم منه إلا إذا دفعه العبد، وجاهد هذا الشــيطان بدفع هذه الخواطر والوســاوس 
والشُبه، فلا يقرأ في كتب الشُبه، ولا يناقش أهل الشُبه، ولا يسمع منهم، ولا يجعل قلبه 
عرضة لكل آســرٍ وكاســرٍ وقاطع طريق، فقد يدخل فيه شــيء ولا يخرج منه. فإذا دفع 

العبد الشُبه عن قلبه، والشكوك والوساوس؛ فإن ذلك يورثه يقيناً. 

))) أعمال القلوب خالد السبت 186/1.
))) مفتاح دار السعادة 154/1. 



الف�صل ال�ساد�س: الإ�سلام والإيمان 199 

كما أنه إذا جاهد الشيطان في باب الشهوات؛ فإن ذلك يُورثه صبرًا))) ولهذا كانت 
الإمامــة في الدين تُنــال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشــهوات والإرادات الفاســدة، 

واليقين يدفع الشكوك والشبهات.

3- العزم الجازم الذي لا تردد فيه في العمل بمر�ضاة الله ۵:

فيُقــدم العبد على ذلك من غير نظرٍ في الحســابات، فالــذي يجلس قبل أن يتوب، 
وقبــل أن يُصحــح العمــل، أو قبــل أن يتصدق، أو قبــل أن يصوم يومًا في ســبيل الله ۵  
يحســب الأرباح والخســائر، قد لا يعمل، وقد لا يتوب، وقد تفوته فرصة الحياة، وهو 
لــم يتقرب إلى الله ۵ كثيرًا، وإنما العبــد بحاجة إلى الإقدام والجزم، ولهذا قال بعض 
أهــل العلــم: "الاهتمام بالعمل يــورث الفكرة، والفكرة تورث العــرة، والعبرة تورث 
الحــزم، والحزم يورث العــزم، والعزم يورث اليقين، واليقين يورث الغنى -فلا يلتفت 

ولا يفتقر إلى أحد سوى الله ۵- والغنى يورث الحب، والحب يورث اللقاء"))).

4- مفارقة ال�شهوات والحظوظ النف�سانية:

فإذا كان العبد منغمسًا في شهواته، فأنى له باليقين؟! وفي هذا المعنى قولهم: "أصل 
التقوى مباينة النهي، وهو مباينة النفس، فعلى مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين"))).

5- التفكر في الأدلة التي تو�صل �إلى اليقين:

"فكلما تواردت البراهين المســموعة، والمعقولة، والمشاهدة على قلب العبد = 
كان ذلك زيادة في يقينه وإيمانه، وهذا شــيء مشــاهد، فكثيرٌ من الأشــياء التي في حياتنا 

))) كما قال شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد 10/3.
))) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين ص101 رقم )3(، عن أبي السر الباهلي.

))) الرسالة القشيرية ص83، مدارج السالكين )399/2(.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  200 

والتي نعايشــها، وكثيرٌ من الأمور التي شــاهدناها، والتي لم نشاهدها: تيقناها، مع أنَّ 
الله ۵ قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، فكيف حصّلنا اليقين فيها؟ 

حصّلنا هذا اليقين: إما بالمشاهدة بعد أن كان ذلك معلوماً، أو بالمشاهدة ابتداءً، 
أو بتــوارد الأدلــة، فنعلــم أن هذا الأمر حــقٌ لا يقبل الجدل، وأنه شــيءٌ ثابــتٌ لا يقبل 

التشكيك، مع أنه قد يكون في نفسه باطلً، وقد يكون لا حقيقة له"))).

المطلب الثالث
الجهاد بالمال والنف�س في �سبيل الله

قال تعالى: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾.

"أي جاهَدوا المشركين بإنفاق أموالهم، وبذل مهجهم في جهادهم، على ما أمرهم 
الله به من جهادهم، وذلك سبيله، لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.

قال الشهاب: وقدم الأموال؛ لحرص الإنسان عليها، فإن ماله شقيق روحه))).

قال القاشاني: بذل المال والنفس في طريق الحق هو مقتضى اليقين الراسخ، وأثره 
في الظاهر))). 

"فالمؤمنــون على الحقيقة: الذين جمعوا بين الإيمان والجهاد في ســبيله؛ فإن من 
جاهــد الكفــار دل ذلك على الإيمان التام في القلب؛ لأن من جاهد غيره على الإســام 

))) أعمال القلوب للشيخ خالد السبت 189/1.
))) حاشية الشهاب على البيضاوي 82/8، ونقله محاسن التأويل، القاسمي 543/8.

))) نقله محاسن التأويل، القاسمي 544/8.
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والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى"))). 

"قصــر ﴿ ۆ ۈ ﴾ علــى غزو الكفــار المعتدين، من باب قصــر العام على أهم 
أفراده وأعلاها، وإلا فسبيل الله يعم العبادات والطاعات كلها؛ لأنها في سبيله وجهته"))).

إن الإيمان اعتقادٌ -من غير شك- وقولٌ وعملٌ، ينتج هذا الاعتقاد العمل المشار 
إليه في الآية: الجهاد بالنفس والمال في ســبيل الله، وإنَّ القلب إذا تذوق حلاوة الإيمان 
واطمــأن إليه وثبت عليه يندفع لإظهار حقيقتــه على الجوارح، ويؤثر فيما يحيط به من 
مجريــات الأمــور وواقع الحياة، ولا يطيــق الصبر على المخالفة بيــن الإيمان الذي في 
حسه، والأمور الواقعية من حوله؛ لأن هذه المخالفة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة، ولذا 
اقترن بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فهو انطلاق يحقق الصورة المضيئة في قلبه.

وذكر الجهاد والصدقة بالمال والنفس ليس على ســبيل الحصر، بل إن الله تعالى 
جــاء بأصعب الأعمال على النفس -وهو الجهاد الــذي تزهق به النفس، والمال الذي 
جبلــت على حبه-؛ تنبيهًا على أن الباقي من أعمال الجوارح -من صلاة وصيام وحج 

وزكاة وجميع شرائع الله- من باب أولى.

وأيضــا تنبيهًــا على أنه لا يصل إلى هــذه الدرجة من التضحيــة بالنفس والمال في 
سبيل الله -لا مصالح ولا منافع لغير الله- إلا من آمن بالله وتغلغل الإيمان في قلبه حتى 

جعله يضحي بنفسه وبماله في سبيل رضا الله  عنه. 

والجهــاد في ســبيل الله بالمال والنفس عــام في كل عملٍ للإســام، فالذي يجاهد 
نفســه علــى الخير والطاعة فهو في ســبيل الله، والــذي يجاهد بلســانه أو بقلمه أو بماله 

))) تيسير الكريم الرحمن ص802.
))) محاسن التأويل 543/8.
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للدعــوة والتعليم فهو في ســبيل الله، كما قــال تعالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ﴾ ]الفرقــان: 52[، والذي يحاول أن يأخذ نفســه وغيره بأســباب النصر 
فهو في ســبيل الله، فهذا الجهاد بكل أنواعه في ســبيل الله يدل علــى الصدق في الإيمان، 
لذلــك جــاء ختــام الآيــة: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ﴾ أي: الصادقون فيمــا قالوه إنهم 
مؤمنــون، فإذا لم يتحقق الإيمان ولم تتحقــق آثاره في واقع الحياة، فالإيمان لا يتحقق، 
"الصادقــون الذين صدقــوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة، فإن الصــدق دعوى كبيرة، وفي 
عى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهــان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان، الذي  كل شــيء يُدَّ
هو مدار الســعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي، فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه 
فهــو الصادق المؤمن حقًا، ومن لم يكن كذلك علــم أنه ليس بصادق في دعواه، وليس 
لدعــواه فائــدة؛ فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فإثباته ونفيه، من باب 

تعليم الله بما في القلب، وهذا سوء أدب، وسوء ظن بالله تعالى"))).

))) تيسير الكريم الرحمن ص802.
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المبحث السادس
علم الله تعالى بكل شيء

قال تعالى: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ﴾.

"الله محيط بكل شيء، عالم به، فاحذروا أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائركم؛ 
فينالكم عقوبته، فإنه لا يخفى عليه شيء"))).

فــالله تعالى يبيــن في ثنايا الحديــث مع الأعراب مــا يُعلمهــم أن الله أعلم بقلوبهم 
ومــا فيهــا؛ وأنه هو يخبرهــم بما فيها ولا يتلقــى منهم العلم عنهــا: ﴿ ۅ ۉ ۉ 
ې ﴾ "يقول الله مخاطبًا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الأعراب: أتخبرون الله بما 
في قلوبكــم وبما في ضمائركم؟!")))،"وفي ذلك تجهيل لهم، حيث ظنوا أن ذلك يخفى 

على الله تعالى"))).

عِي العلم، وهو لا يعلم نفســه، وما يستقر فيها من مشاعر، ولا يدرك  والإنســان يَدَّ
حقيقــة نفســه ولا حقيقــة مشــاعره ﴿ ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ﴾ علمًــا حقيقيًــا، لا بظواهرها وآثارها، ولكن بحقائقها وماهيتها. وعلمًا شــاملً 

محيطًا غير محدود ولا موقوت.

))) محاسن التأويل 545/8.
))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير )389/8(.

))) البحر المحيط )116/8(.
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وقوله ســبحانه: ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾ "تذييل مقرر لما قبله، أي: مبالغ في العلم 
بجميع الأشياء التي من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان"))).

"وهذا شامل للأشــياء كلها، التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران، 

والبر والفجور، فإنه تعالى يعلم ذلك كله، ويجازي عليه، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر))).

ثم يخبر الله تعالى عن نفســه في ختام السورة: ﴿ بى بي تج تح تخ تمتى تي 
ثج ثم ثى ﴾ أي: "الأمــور الخفية فيهما، التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج 
البحــار، ومهامــه القفار، وما جنه الليل أو واراه النهــار، يعلم قطرات الأمطار، وحبات 

الرمال، ومكنونات الصدور، وخبايا الأمور.

﴿ تي ثج ثم ثى ﴾ يحصــي عليكــم أعمالكــم، ويوفيكم إياهــا، ويجازيكم 

عليهــا بما تقتضيه رحمته الواســعة، وحكمتــه البالغة")))، ومن لــوازم ذلك أن تذعنوا 
لــه  وتخافــوه وتعبــدوه كمــا أمــر؛ لأن الفضل منــه والجزاء لكــم، وليس 
بحاجــة إليكم فتمنُّوا عليــه، بل أنتم مخلوقون ضعفاء بحاجة إلى من يرعاكم ويراقبكم 
ويحاسبكم، وينصر المظلوم من الظالم، ويمضي سنته في خلقه، قد أحاط بصره وعلمه 
وســمعه بالسماوات والأرض كلها "فإنه لا تهديد أبلغ من إحاطة العلم، فكأنه قيل: لا 
تقدمــوا بين يديه فإن الله محيطٌ بالعلم، فهو يعلم ســركم وجهركــم"))) لأن الذي يعلم 
غيــب الســماوات والأرض يعلم غيب النفــوس، ومكنون الضمائر، وحقائق الشــعور 

ويبصر ما يعمله الناس، ولا تخفى عليه مكنونات الضمائر والصدور.

))) روح المعاني )169/26(.
))) تيسير الكريم الرحمن )802(.

))) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص803.
))) نظم الدرر 242/7 بتصرف يسير.
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مفاتيح الغيب التي لا يعلمها �إلا الله تعالى:

قال تعالــى: ﴿ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئېئى ئى ئى 
ی ی ی ی ئج ئح  ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج   تح ﴾ ]الأنعام: 59[.

عن عبد الله بن عمر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مفاتح الغيب خمس لا يعلمها 
إلا الله: لا يعلــم مــا في غدٍ إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي 
المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله«))).

"قــال ابن عباس ڤ: )هذه الخمس لا يعلمهــا إلّا الله تعالى(، ولا يعلمها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل، ومن ادعى أنه يعلم شيئًا من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه خالفه"))).

"ومعنى حصر هذه المفاتيح في هذه الخمس أنها هي الأمور الغيبية المتعلقة بأحوال 

النــاس في هذا العالم، وأن التعبير عنها بالمفاتيح أنها تكــون مجهولة للناس، فإذا وقعت 
فكأن وقوعها فتح لما كان مغلق. وهذه الغيبيات في عالم البشر، أما في العوالم الأخرى في 
الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة وليست لها مفاتيح علم في هذا العلم"))).

وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه الغيوب عاجزة، تدرك حقيقة علمها المحدود، 
عاة، وتعرف أمام ســر  وعجزهــا الواضح ويتســاقط عنها غــرور العلــم والمعرفة المدَّ
الغيــب المســدل أن الناس لم يؤتوا مــن العلم إلا قليلً، وأن وراء الســر الكثير مما لم 
يعلمه الناس، ولو علموا شيئًا فسيظلون واقفين أمام ذلك الستر لا يدرون ماذا سيكون 

غدًا؟! بل ماذا سيحصل اللحظة التالية؟! 

))) صحيــح البخــاري، كتــاب التفســير، بــاب قــول الله تعالــى: ﴿ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ    ﴾ )4697(.

))) الجامع لأحكام القرآن 82/14.
))) التحرير والتنوير 198/21.
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E

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين...

وبعد:

يبرز لنا من الســورة الجهــد العظيم الذي تمثله توجيهات القــرآن الكريم والتربية 

النبوية الحكيمة، لإنشــاء وتربية الأمة المســلمة، التي تمثل ذلــك العالم الرفيع الكريم 

النظيف الســليم، وقد وجدت حقيقته يومًا على هذه الأرض؛ فليس الأمر فكرةً مثاليةً، 

ولا حلماً طائرًا يعيش في الخيال، إنَّ الأمة المثالية التي تمثلت المنهج الرباني لم تنبت 

فجــأة ولم توجد مصادفة، ولم تخلق بين يوم وليلــة، ولم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع 

الأشــياء في لحظــة أو ومضة! بــل نمت نموًا طبيعيًا كما تنمو الشــجرة الباســقة العميقة 

الجــذور، وأخذت الزمن اللازم لنموها، كما أخــذت الجهد الموصول الثابت المطرد 

الضروري لهذا النمو، واحتاجت إلى العناية الســاهرة، والصبر الطويل والجهد البصير 

في التعليــم والتهذيــب والتوجيه، والتقويــة والتثبيت والتحذيــر والترهيب، واحتاجت 

إلــى معاناة التجارب الواقعيــة والابتلاءات المضنية، مع التوجيــه لعبرة هذه التجارب 

والابتــاءات. وفي هــذا كله كانت تتمثل الرعاية الإلهية لهــذه الأمة المختارة على علمٍ 

لحمــل هذه الأمانة الكبرى، وتحقيق دين الله ونشــره في الأرض، مــع الفضائل الكامنة 

والاســتعدادات المكنونــة في ذلــك الجيــل، وفي الظــروف والأحوال المهيــأة له على 

السواء، وبهذا كله أشرقت تلك الفترة في تاريخ البشرية؛ ووجدت هذه الحقيقة.
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بحمد الله عشــنا مع موضوعات ســورة الحجرات، ورأينا فيها تلك الوقفات التي 
تضع لنا المنهج الذي نســير عليه في علاقتنا مع الله تعالى ومع رســوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع 

الناس جميعًا.

عشــنا مــع الأدب مــع الله ومــع كلام الله، والأدب مع القيــادة النبوية ومــن تبعها 
بإحســان؛ إذ هي التــي تحكمنا ونتلقى منها الأوامر والتوجيهــات التي فيها صلاحنا في 

الدنيا والآخرة.

واستطردنا في الحديث عن الأدب مع كل موجه ومعلم؛ لأنهم هم الذين يحملون 
ميــراث النبــوة، اقتداء برســول الله صلى الله عليه وسلم وعملً بالقــرآن وتوجيهاته الربانيــة، وعن حال 
الذين لا يتأدبون مع الله ولا يتأدبون مع رسوله صلى الله عليه وسلم وما أعد الله لهم من الوعيد الشديد.

وكذلك تعرضنا إلى أمر لا تســتقيم الحياة ولا تصفــو من أكدارها إلا به، ألا وهو 
موضــوع التقوى، وتحدثنا عــن محل وجود التقوى وهو القلــب؛ فإنه لن يحقق المرء 
مــراد ربه إلا إذا تعاهد قلبه وأخلصه لله، وقد رأينا عناية هذه الســورة بالقلوب وتقواها 

تصريحًا وإيماءً.

وعلمنا من خلال ثنايا الســورة أن الإشــاعة داء قاتل، ومقالة الســوء لا تقف عند 
حد، والكذب قد فشا سوقه وراجت بضاعته، ووقفنا عند المنهج الشرعي في تلقي تلك 
الإشــاعات والتثبت منها، وتوصلنا إلى نتائج مهمة وقواعد شــرعية تقطع دابر الكذب 

وتلغي أثره، وترد أصحابه على أعقابهم خاسرين.

ووقفنا على معنى الأخوة في الله، وأن الإخاء في الله منهج رباني متى وعاه المسلمون 
لْناَ في واجبــات الأخوة وآدابها وخوارمها، والعلاج الرباني  فقــد صلحوا وأفلحوا، وفصَّ

لتلك الخوارم.
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وفي نهاية الســورة تعرضنا إلى مبحث الإســام والإيمان، واكتفينا من القلادة بما 
أحاط العنق؛ لأن هذا المبحث مبحث طويل تناوله العلماء بالتحقيق والتدقيق.

فهذه هي الســورة الجليلة، التي تكاد بآياتها الثمانية عشر تستقل برسم معالم عالمٍ 
كريمٍ نظيفٍ رفيعٍ ســليمٍ، بينما هي تكشــف كبريات الحقائق، وتقرر أصولها في أعماق 

الضمير.

وفي ختام هذا البحث المتواضع أســأل الله تعالى أن يجبر تقصيري، وأن يعفو عن 
خطئي ونسياني. 

فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمني ومن 
الشيطان.

الخللا ــدَّ  ــس ف ــا  ــبً عــي ــجــد  ت ــه وعــا وإن  ــي ــبَ ف ــي ــلَّ مَـــن لا ع ــج ف
ســبحان ربــك رب العزة عما يصفون، وســام على المرســلين، والحمد لله رب 
العالمين، والصلاة والســام على نبي الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع 

هداه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 





الم�صادر والمراجع 211 

الاســتقامة- أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس- جامعة الإمام محمد بن -11

سعود - المدينة المنورة- ط1)1403هـ(- تحقيق: د. محمد رشاد سالم.

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان- ابن القيم الجوزية- دار المعرفة- بيروت.-22

إيجاز البيان في سور القرآن- محمد على الصابوني- مكتبة الغزالي.-33

أيسر التفاسير- أبو بكر الجزائري- ط1)1407هـ(.-44

البحــر المحيــط- محمــد بــن يوســف أبــى حيــان الأندلســي- دار الفكــر- بيــروت -55

ط2)1403هـ(.

البدايــة والنهايــة- الحافــظ ابــن كثيــر الدمشــقي- دار الكتــب العلمية- بيــروت- ط1 -66

)1405هـ- 1985م(.

بدائع التفســير لجامع لتفسير ابن القيم- جمعه: يسري السيد محمد- دار ابن الجوزي- -77

ط1 )1414هـ(.

تاريخ دمشــق- على بن الحســن ابن هبة الله الشــافعي المعروف بابن عساكر- دار الفكر -88

بيروت- ط)1415هـ(.

التبيان في آداب حملة القرآن- النووي- دار الخضيري- ط4 )1419(.-99

التحرير والتنوير- محمد الطاهر ابن عاشور- الدار التونسية للنشر- ط1 )1984م(.1010

تحفــة الأحــوذي بشــرح جامــع الترمــذي- محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم 1111

المباركفوري- دار الكتب العلمية- بيروت.

تذكــرة الســامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم- ابــن جماعة الكناني- مع تعليقات 1212
المحقق السيد محمد هاشم الندوي- دار المعالي ط 3)1419هـ(.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  212 

تذكرة الســامع والمتكلم في آداب العلــم والمتعلم- بدر الدين ابن جماعة- دار الكتب 1313
العلمية- بيروت. 

أنــوار التنزيل وأســرار التأويل- عبد الله بــن عمر بن محمد الشــيرازي البيضاوي-دار 1414
الفكر-بيروت- مطبوع مع المصحف.

تفســير القرآن العظيم - إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي - تحقيق سامي بن محمد 1515
السلامة - دار طيبة للنشر والتوزيع - ط1 )1418هـ-1997م(.

تفســير القــرآن العظيم- ابــن أبي حاتم- تحقيق/ أســامة الطيب-مكتبــة نزار مصطفي 1616
الباز- مكة المكرمة- ط1417-1.

التوقيف على مهمات التعاريــف- محمد عبد الرؤوف المناوي- دار الفكر المعاصر، 1717
دار الفكر - بيروت، دمشق - ط1 )1410هـ(- تحقيق: د. محمد رضوان الداية.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مؤسسة 1818
الرسالة - بيروت - ط1 )1416هـ- 1996م(.

جامع الأصول في أحاديث الرسول- مجد الدين بن الأثير- تحقيق شعيب الأرنؤوط - 1919
مكتبة الحلواني، والملاح، ودار البيان- ط1391هـ - 1971م(. 

جامــع البيــان عــن تفســير آي القــرآن- محمد بــن جرير الطــري- تحقيــق د/عبدالله 2020
بــن عبدالمحســن التركي - مركــز البحــوث والدراســات الإســامية - القاهرة -ط1 

)1422هـ- 2001م(.

جامــع الترمذي- محمد بن عيســى الترمــذي- بيت الأفكار الدولية للنشــر والتوزيع- 2121
الرياض- )1419هـ-1989م(- اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.

جامع العلوم والحكم- عبد الرحمن بن رجب الحنبلي- دار المعرفة- بيروت.2222

جامع بيان العلم وفضله- ابن عبد الرب- دار الفكر- بيروت لبنان.2323



الم�صادر والمراجع 213 

الجامع لأحكام القرآن- محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي- دار الكتاب العربي.2424

حاشية الأصول الثلاثة- عبد الرحمن النجدي- وكالة الطباعة والترجمة- الرياض.2525

الدر المنثور في التفسير بالمأثور- لجلال الدين السيوطي- تحقيق عبد المحسن التركي- 2626
مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية- القاهرة- ط1)1424هـ- 2003م(.

درء تعــارض العقل والنقل - أحمد بن عبد الحليــم بن تيمية الحراني أبو العباس - دار 2727
الكنوز الأدبية- الرياض- ط)1391(- محمد رشاد سالم.

دلائــل النبوة- أبي بكر أحمد البيهقــي - تخريج وتعليق: د/عبد المعطي قلعجي- دار 2828
الكتب العلمية - بيروت - ط1 )1405هـ- 1985م(.

روح المعاني في تفســير القرآن العظيم والسبع المثاني- محمود الألوسي البغدادي-دار 2929
الفكر-بيروت-1403هـ- 1983م.

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء- محمد بن حبان البستي أبو حاتم- دار الكتب العلمية- 3030
بيروت - ط )1397هـ - 1977م(- تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد.

زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد - محمد بــن أبي بكر أيــوب الزرعي أبو عبــد الله ابن 3131
القيــم الجوزيــة- مؤسســة الرســالة- مكتبــة المنــار الإســامية- بيــروت- الكويت- 

ط14)1407هـ - 1986م(.

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة- محمد ناصــر الدين الألبــاني- المكتب الإســامي- 3232
بيروت- ط4 )1405هـ-1985م(.

ســنن ابــن ماجة- محمــد بن يزيد ابــن ماجــة القزويني- بيــت الأفكار الدولية للنشــر 3333
والتوزيع- الرياض- )1419هـ-1989م(- اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.

سنن أبي داود- سليمان بن الأشعث السجستاني- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع- 3434

الرياض- )1419هـ-1989م(- اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  214 

ســنن البيهقي الكبرى- أحمد بن حســين أبو بكــر البيهقي- تحقيق محمــد عبد القادر 3535

عطا- مكتبة دار الباز- مكة المكرمة- ط1414هـ-1994م(.

ســنن النســائي- أحمد بن شــعيب النســائي- بيت الأفــكار الدولية للنشــر والتوزيع- 3636

الرياض- )1419هـ-1989م(- اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.

سورة الحجرات دراسة تحليلية- د/ ناصر العمر- دار الوطن- الرياض- ط2 )1414هـ(.3737

ســير أعــام النبلاء- محمد بن أحمد الذهبي- بإشــراف شــعيب الأرنؤوط-مؤسســة 3838

الرسالة-بيروت- ط3 )1407هـ-1987م(.

الســيرة النبوية- عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري- تحقيق/ مصطفى 3939

السقا- مؤسسة علوم القرآن )دمشق بيروت(- دار القبلتين للثقافة الإسلامية - جدة.

شــرح الأربعين النووية- محمد بن صالح العثيمين- دار الثريا للنشــر- الرياض- ط1 4040

)1424هـ -2003م(.

شــرح العقيدة الطحاوية- محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإســامي- بيروت- 4141

ط2 )1414هـ(.

شعب الإيمان - أحمد بن الحسين البيهقي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1410هـ.4242

صحيــح ابــن حبان- محمــد ابن حبــان التميمي البســتي- تحقيق شــعيب الأرنؤوط- 4343

مؤسسة الرسالة- بيروت - ط2 )1414هـ-1993م(.

صحيح ابن خزيمة- محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري- تحقيق محمد مصطفى 4444

الأعظمي- المكتب الإسلامي- بيروت- ط )1390هـ-1970م(. 

صحيــح الأدب المفــرد- محمد ناصر الديــن الألباني- دار الصديق للنشــر والتوزيع- 4545

الجبيل- ط2 )1414هـ-1994م(.



الم�صادر والمراجع 215 

صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري - بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع 4646

- الرياض - )1419هـ-1989م(- اعتناء أبو صهيب الكرمي.

صحيح الترغيب والترهيب- محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت 4747

- ط2 )1406هـ-1986م(.

صحيــح الجامع الصغير وزياداتــه- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرســة زهير 4848

الشاويش- المكتب الإسلامي- بيروت- ط1)1408هـ-1988م(.

صحيح ســنن ابن ماجة- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرسة زهير الشاويش- 4949

المكتب الإسلامي- بيروت- ط1 )1408هـ-1988م(.

صحيح ســنن أبي داود- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرســة زهير الشاويش- 5050

المكتب الإسلامي- بيروت- ط1 )1408هـ-1988م(.

صحيح ســنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرســة زهير الشاويش- 5151

المكتب الإسلامي- بيروت- ط1 )1408هـ-1988م(.

صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج النيسابوري- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع- 5252

الرياض - )1419هـ-1989م(- اعتناء أبو صهيب الكرمي.

صحيح مسلم بشرح النووي- أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي الشافعي- دار 5353

الكتب العلمية- بيروت.

الصفدية- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس- ط2 )1406هـ( تحقيق: 5454

د. محمد رشاد سالم.

ضعيف ســنن أبي داود- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرســة زهير الشاويش- 5555
المكتب الإسلامي- بيروت- ط1 )1408هـ-1988م(.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  216 

ضعيف ســنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرســة زهير الشاويش- 5656
المكتب الإسلامي- بيروت- ط1)1408هـ-1988م(.

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق- سليمان بن سحمان- دار العيان ط4 )1412هـ(.5757

عقيدة الفرقة الناجية- محمد بن عبد الوهاب- المكتب الإسلامي- بيروت- ط3 )1397هـ(.5858

فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية- طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.5959

فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن على بن حجر العسقلاني - ترقيم وتبويب 6060
محمد فؤاد عبد الباقي- دار الريان للتراث- القاهرة- ط1)1407هـ-1986م(.

فتــح القديــر الجامع بين فني علــم الرواية والدرايــة من علم التفســير- محمد بن على 6161
الشوكاني- دار الوفاء للنشر والتوزيع- المنصورة- ط1)1415هـ(.

فقه التعامل مع الناس - عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان- ط1)1424هـ(.6262

القاموس المحيط- الفيروزآبادي- مؤسسة الرسالة- بيروت - ط2 )107هـ- 1987م(.6363

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- أيوب بن موسى الحسيني الكوفي- 6464
مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1 )1412هـ- 1992م(.

لسان العرب- ابن منظور- دار صادر- بيروت. 6565

مجلة البيان- مجلة إسلامية- شهرية- جامعة تصدر عن المنتدى الإسلامي- لندن- بريطانيا.6666

مجمــع الزوائد- على بن أبي بكــر الهيثمي- دار الريان للــراث ودار الكتب العلمية- 6767
القاهرة، بيروت.

محاســن التأويل- محمد جمال الدين القاســمي- ط: دار الفكر، لبنان، الطبعة الثانية، 6868
1398هـ.

المحرر الوجيز في الكتاب العزيز - عبد الحق بن عطية الأندلسي- مؤسسة دار العلوم- 6969

الدوحة - ط1)1398هـ- 1977م(.



الم�صادر والمراجع 217 

مختصر معارج القبول بشــرح سلم الوصول- اختصره هشام بن عبد القادر آل عقدة - 7070

دار الصفوة- القاهرة - ط3 )1413هـ- 1992م(.

مختصر منهاج القاصدين- أحمد بن قدامة المقدســي- تحقيق/ محمد وهبي سليمان 7171

وعلى عبد الحميد أبو الخير- دار طيبة- الرياض ط1)1415هـ- 1994م(.

مدارج السالكين - ابن القيم الجوزية - دار الكتاب العربي - بيروت - ط1)1410هـ- 7272

1990م(.

المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - تحقيق مصطفى 7373

عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية - بيروت - ط1)1411هـ- 1990م(.

مســند أبي يعلى  أحمد بن علــي بن المثنى أبو يعلى الموصلــي التميمي- دار المأمون 7474

للتراث- دمشق- ط1 )1404هـ - 1984م(- تحقيق: حسين سليم أسد.

معارج القبول بشرح سلم الوصول- حافظ حكمي- دار الإفتاء- الرياض.7575

المعجم الوسيط - د/ إبراهيم أنيس ورفاقه - نشر: دار الدعوة- ط7676.2

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 7777

عبد الله ابن قيم الجوزية- دار الكتب العلمية - بيروت.

المفردات في غريب القرآن- الراغب الأصفهاني - دار الفكر. 7878

مــن وحــي القــرآن- جمــع وترتيــب د/ جمعــة أميــن- دار الدعــوة- إســكندرية- 7979

ط1)1426هـ-2005م(. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي- 8080

دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط2 )1392هـ(.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  218 

المهــذب من إحياء علــوم الدين- صالح احمد الشــامي - دار القلم، الدار الشــامية - 8181

دمشق، بيروت- ط2 )1419هـ- 1998م(. 

الموافقات في أصول الشريعة- لأبي إسحاق الشاطبي- مكتبة الرياض الحديثة- الرياض.8282

الموسوعة الحديثية- مسند الإمام أحمد- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1)1418هـ-8383

1997م(- بإشراف المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط.

الناســخ والمنســوخ في كتــاب الله ۵ واختــاف العلمــاء في ذلــك- أحمد بــن محمد 8484

النحــاس- تحقيــق ودراســة د/ ســليمان بــن إبراهيــم اللاحــم- مؤسســة الرســالة- 

ط1)1412هـ- 1991م(. 

نحو منهج شــرعي لتلقي الأخبار وروايتها- أحمد عبد الرحمن الصويان- دار الســليم 8585

للنشر والتوزيع- ط3 )1421هـ-2000م(.

نضرة النعيم في مكارم وأخلاق الرســول الكريم- إعــداد مجموعة من المتخصصين- 8686

دار الوسيلة- جدة- ط1 )1418هـ(.

النهايــة في غريــب الحديث- ابن الأثيــر- تحقيق طاهر أحمد الــزاوي ومحمود محمد 8787

الطناحي- المكتبة العلمية - بيروت.

نواقــض الإيمــان الاعتقاديــة وضوابط التكفيــر عند الســلف - د/ محمد بــن عبد الله 8888

الوهيبي- دار المسلم - الرياض- ط1 )1416هـ(.



الفهر�س 219 

u
5......................................................... المقـــدمـــة
6.................................................... منهجية البحث
خطة البحث.......................................................7

تمهيد: مقدمات حول ال�سورة.......................................11
المطلب الأول: الوحدة الموضوعية للسورة.................................11

14.................................... المطلب الثاني: إحصاءات وبيان دلالاتها

17... الف�صل الأول: الأدب مع الله والأدب مع ر�سول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع العلماء
19....... تمهيد: هدايات الآيات حول الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

المبحث الأول: الأدب مع الله تعالى.........................................21

21............................... أولا: توحيد مصدر التلقي من الكتاب والسنة

ثانيا: عدم تقديم حكم غير الله على حكم الله في جميع شؤون الحياة..........23

24................................................ ثالثا: صرف العبادة لله وحده

رابعا: تعظيم الله تعالى وإجلاله..............................................25

خامساُ: الخوف من الله......................................................25

25............................. سادسا: محبة الله  أكثر من أي شيء

سابعا: التوكل على الله وحده................................................26

ثامناً: دعاء الله واللجوء إليه والانكسار بين يديه..............................26

27................................................... تاسعا: كثرة ذكر الله تعالى

27............................................... عاشرا: إسناد الخير لله تعالى.



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  220 

29.................................... المبحث الثاني: الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

أولا: عدم الإسراع بقول أو فعل قبل أن يقول فيه الله تعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم.....29

ثانيا: الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته...............................30

31.......................... ثالثا: التأدب مع رسول الله في الاستماع والإنصات

رابعا: عدم رفع الصوت في مجلسه سواء في الحديث معه صلى الله عليه وسلم أو مع غيره.....32

35. .. خامسا: لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه وكنيته كما يخاطب الناس بعضهم بعضا

37.............................. سادسا: الصبر على التزام الأدب مع رسول الله

سابعا: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم....................................................38
40......................................... المبحث الثالث: الأدب مع العلماء

42......................... أولا: تقديرهم وإجلالهم واحترامهم والتواضع لهم

ثانيا: بذل الجهد في خدمتهم.................................................43

ثالثا: تعظيم حرمتهم ورد غيبتهم فإن عجز عن ذلك قام وفارق المجلس.....43

رابعا: عدم تتبع عثراتهم والتشهير بها.........................................44

خامسا: الدعاء لهم..........................................................45

سادسا: التأدب في الجلوس بين يديهم.......................................46

46............................ سابعا: الإنصات الجيد وعدم المقاطعة والجدال

47............................ ثامنا: عدم إزعاجهم في بيوتهم، وفي وقت شغلهم

تاسعا: الصبر على ما يصدر من العلماء......................................48
51............................. الف�صل الثاني: نعمة الهداية والتوفيق
53................................ المبحث الأول: نعمة الإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم



الفهر�س 221 

المبحث الثاني: المنة لله وحده في التوفيق للهداية.............................58
63............................................. المبحث الثالث: مفهوم الهداية
66.................................... المبحث الرابع: مراتب الهداية وأقسامها

66................... المرتبة الأولى: الهداية العامة لكل مخلوق إلى ما يصلحه

67.... المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد والدعوة والتعليم والإبلاغ

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام والتسديد..............................68

70................... المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة:
71.................................. المبحث الخامس: أسباب تحصيل الهداية
74............................ المبحث السادس: واجب المسلم في نشر الهداية
77.......................... الف�صل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب
79....................................................................... تمهيد
80................................................... المبحث الأول: تقوى الله

80................................... المطلب الأول: مفهوم التقوى ومظاهرها

80......................................................... أولا: مفهوم التقوى

81......................................................... ثانيا: مظاهر التقوى

المطلب الثاني: صفات المتقين..............................................82

83............................... المطلب الثالث: الوسائل المعينة على التقوى

86............................... المطلب الرابع: ثمرات تقوى الله
88............................................. المبحث الثاني: امتحان القلوب

المطلب الأول: أقسام وأحوال القلوب......................................90



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  222 

91...................................... المطلب الثاني: مواطن امتحان القلوب

94............................................ المطلب الثالث: أمراض القلوب

101............................. المطلب الرابع: أسباب مرض القلب ومظاهره

المطلب الخامس: علاج أمراض القلوب...................................105
109. الف�صل الرابع: التثبت من الأخبار................................
112............................... المبحث الأول: التثبت، معناه، والحكمة منه
115.............................................. المبحث الثاني: آفات الأخبار
117...... المبحث الثالث: أصناف الناس في تلقي الأخبار ومن تقبل روايته منهم
المبحث الرابع: ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار.......119

119................................. أولا: أن يطلب الدليل على الخبر )التثبت(

121.................................... ثانيا: أن لا يتحدث بما سمعه ولا ينشره

121..... ثالثا: أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم، وأن ينزل أخاه المسلم بمنزلته

رابعا: سلامة الصدر للمسلمين.............................................122

خامسا: أن يرد الأمر إلى الله ورسوله، وإلى أولى الأمر من العلماء والأمراء...123
124............. المبحث الخامس: الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها
127. .............................. الف�صل الخام�س: الأخوة الإ�سلامية
130....................................... المبحث الأول: مفهوم الأخوة في الله
132...................................... المبحث الثاني: أهمية الأخوة وفضلها
134............ المبحث الثالث: الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة

134............................................. أولا: الآيات الواردة في السورة



الفهر�س 223 

ثانيا: هدايات الآيات.......................................................135

138.................... ثالثا: مما يدل على أهمية الإصلاح بين المؤمنين كذلك

رابعا: حكم الإصلاح بين الناس............................................141
144............................................. المبحث الرابع: خوارم الأخوة

144.................. المطلب الأول: السخرية والهمز واللمز والتنابذ بالألقاب

145............................................................. أولا: السخرية

ثانيا: اللمز والتنابز بالألقاب................................................147

148.................................................. المطلب الثاني: سوء الظن

150................................................. المطلب الثالث: التجسس

152............................................. المطلب الرابع: الغيبة والبهتان

154 .... المطلب الخامس: إثارة النعرات القومية والعصبيات القبلية والدعوات الجاهلية 

155................................... المطلب السادس: خوارم أخرى للأخوة
160................................ المبحث الخامس: حقوق الأخوة الإسلامية
المبحث السادس: آداب الأخوة............................................162
171. ............................... الف�صل ال�ساد�س: الإ�سلام والإيمان
المبحث الأول: تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما........................174

174............................................................. أولً: تعريفهما

175.............................................. ثانيًا: أركان الإيمان والإسلام
المبحث الثاني: الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان........................177
180.............................. المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه



تأملات في موضوعات سورة الحجرات  224 

185.................................... المبحث الرابع: حقيقة الأعراب في الآية

أولً: تعريف الأعراب......................................................185

185.......................................... ثانيًا: أسباب وقوعهم فيما ذكر الله

ثالثًا: ليس كل الأعراب مذمومين...........................................186

187.................. رابعًا: لماذا نفى الله الإيمان وأثبت الإسلام في هذه الآيات

188.................. المبحث الخامس: صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها

189...................... المطلب الأول: الإيمان الكامل بالله ۵ وبرسوله صلى الله عليه وسلم

190............................... المطلب الثاني: عدم الشك والريبة في دين الله

أولا: اليقين من شروط الإيمان.............................................191

193......................... ثانيا: علامات اليقين وآثارها على الفرد والمجتمع

ثالثا: أنواع الشك وأثره على الفرد والمجتمع...............................196

197.................................................... رابعا: كيفية زيادة اليقين

200........................ المطلب الثالث: الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله

203................................ المبحث السادس: علم الله تعالى بكل شيء

207. ........................................................ الخاتمة
211. ................................................ الم�صادر والمراجع
219 ......................................................... الفهر�س 


